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  تجدد�مسلسل��نق�بات�العسكرية�
ي�أفريقيا�

 بوركينا�فاسو�نموذجًا

  )∗∗∗∗(شيماء محي الدين. د

  ملخص •
تمتلك الكثير من دول القارة الأفريقيـة تاريخـاً حـافلاً بالانقلابـات العسـكرية منـذ حصـولها 

وبــالرغم مــن انحســار . علـى الاســتقلال عــن الاســتعمار الغربــي فــي سـتينيات القــرن الماضــي
الانقلابات العسـكرية إلـى حـد بعيـد، وبخاصـة منـذ قيـام الاتحـاد الأفريقـي ورفـض هـذا  موجة

الأخير الاعتـراف بالحكومـات التـي تصـل للسـلطة بـالطريق غيـر الدسـتوري، إلا أن المتأمـل 
حتــى  2010منــذ عــام -لمجريــات الأحــداث فــي دول القــارة الأفريقيــة خــلال العقــد الماضــي 

ا عنـــاء أن ثمـــة تجـــدد لمسلســـل الانقلابـــات العســـكرية فـــي يـــدرك دونمـــ -2022نهايـــة عـــام 
وتعتبــر بوركينــا فاســو مــن الــدول الأفريقيــة التــي لهــا تــاريخ فــي . مختلــف دول وأقــاليم القــارة

الانقلابـــات العســـكرية وصـــلت إلـــى تســـع انقلابـــات عســـكرية خـــلاف المحـــاولات الانقلابيـــة 
خيــرة باتـت تسـترعي الانتبــاه، ففـي أقــل الفاشـلة، غيـر أن كثافــة تلـك الانقلابـات فــي الفتـرة الأ

مــن عــام قــام انقلابـــان عســكريان، والمتأمــل للمبـــررات المعلنــة مــن قـــادة الانقــلاب فــي كلتـــا 
الحــالتين يــدرك عــدم وجــود فــوارق جوهريــة تبــرر قيــام انقــلاب مضــاد بعــد أشــهر قليلــة مــن 

ليـة وخارجيـة تـتحكم ولعل هذا ما يعد مؤشـراً لوجـود ثمـة عوامـل داخ. الانقلاب السابق عليه
بدرجــة كبيــرة فــي مســار الأحــداث ومجمــل التفــاعلات داخــل المؤسســة العســكرية التــي ربمــا 

ومــن هنــا فــإن . تتحــول إلــى مجــرد أداة لتحقيــق أهــداف بعــض القــوى الخارجيــة فــي المنطقــة
في بوركينا فاسو، وكذا التعرف على دور القوى  2022التعرف على دوافع انقلاب سبتمبر 

ة والدوليـــة فـــي تحريـــك الأحـــداث فـــي الـــداخل مســـألة جـــديرة بالدراســـة لمـــا لـــذلك مـــن الداخليـــ
تداعيات على مستقبل الأوضاع الداخلية ليس فقط في الدولة محل الدراسة وإنما في غيرها 

 .من دول الإقليم

  .الانقلابات العسكرية؛ بوركينا فاسو؛ إبراهيم تراوري؛ فاجنر :الكلمات المفتاحية
                                                           

  جامعة القاهرة -أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا  )∗(
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• Abstract 

 African Countries have a long history of military coups since 
they gained independence in the 1960s. Although the wave of 
military coups has receded to a great extent, especially since the 
establishment of the African Union and the latter’s refusal to 
recognize governments that come to power through 
unconstitutional means, many countries have lately witnessed a 
new wave of military coups. Burkina Faso is considered one of the 
African countries that has a history of military coups, with a 
historical record of nine successful military coups, other than the 
failed coup attempts, but the intensity of those coups in the year 
2022 (namely January and September 2022 coups) has attracted 
attention. In both cases, justifications are almost the same, with no 
fundamental differences realized. Perhaps this is an indication of 
the presence of internal and external factors that largely control 
the course of events and the overall interactions within the 
military institution, which may turn into a mere tool to achieve the 
goals of some external powers in the region. Hence, identifying 
the motives of the September 2022 coup in Burkina Faso, as well 
as identifying the role of internal and externalfactors, and the role 
of great powers in manipulating events internally, is an issue that 
deserves study because of its repercussions, not only on the future 
of the country under study, but also in the whole region at large. 
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  مقدمة •

التـي لهـا تــاريخ  إن ظـاهرة الانقلابـات العسـكرية ليسـت بالجديـدة علـى الـدول الأفريقيـة
منــذ حصــولها علــى الاســتقلال عــن الاســتعمار الغربــي فــي ســتينيات حافــل بالانقلابــات 

، حيــث ظـل التـداول غيــر السـلمي للسـلطة عبــر الانقلابـات العسـكرية هــو القـرن الماضـي
ومــع انتهــاء الحــرب . ي دول القــارة طــوال فتــرة الحــرب البــاردةالأســلوب الأكثــر انتشــاراً فــ

البـــاردة بانتصـــار المعســـكر الغربـــي بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وانهيـــار الاتحـــاد 
الســوفييتي، فقــدت الــنظم والحكومــات العســكرية فــي أفريقيــا مصــدراً هامــاً للــدعم، وأصــبح 

ا بـــالتحول الــــديمقراطي والتعــــدد الحزبــــي الـــدعم الأمريكــــي لهــــذه الـــنظم مشــــروطاً بالتزامهــــ
والتــــداول الســــلمي للســــلطة عبــــر انتخابــــات حــــرة نزيهــــة، وذلــــك فــــي إطــــار مــــا عــــرف بـــــ 

، الأمـــر الـــذي انعكـــس بوضـــوح علـــى عمليـــة تـــداول الســـلطة فـــي "المشـــروطية السياســـية"
وبــالرغم مــن انحســار موجــة الانقلابــات العســكرية إلــى حــد  .الكثيــر مــن الــدول الأفريقيــة

يد، وبخاصة منذ قيام الاتحاد الأفريقي ورفض هذا الأخير الاعتراف بالحكومات التـي بع
تصل للسلطة بالطريق غير الدستوري، إلا أن المتأمل لمجريات الأحداث في دول القـارة 

يــدرك دونمــا عنــاء أن ثمــة تجــدد لمسلســل الانقلابــات  العــامين الماضــيين الأفريقيــة خــلال
أقــاليم القــارة، الأمــر الــذي دفــع الكثيــر مــن البــاحثين للتســاؤل العســكرية فــي مختلــف دول و 

حــول جــدوى تجــارب التحــول الــديمقراطي فــي أفريقيــا، فــي حــين دفــع الــبعض الآخــر إلــى 
وبـين هـذين الفـريقين، ظهـر . إعادة تقييم مخرجات تجربة التحول الـديمقراطي فـي أفريقيـا
مكــن أن تضــطلع بــه المؤسســة فريــق آخــر مــن البــاحثين بــدأ يتســاءل حــول الــدور الــذي ي

العسـكرية فـي الحيـاة السياسـية فـي أفريقيـا بشـكل عـام، لا سـيما فـي ظـل تنـامي دور تلـك 
المؤسســة فــي الكثيــر مــن الأحيــان لدرجــة أن القيــادات العســكرية باتــت تتصــدر المشـــهد 

  .السياسي في الكثير من دول القارة

تحليليـــة لظـــاهرة الانقلابـــات وفـــي هـــذا الإطـــار، تهـــدف هـــذه الورقـــة إلـــى تقـــديم دراســـة 
بوركينا فاسـو، بوصـفها إحـدى الـدول التـي لهـا  حالة العسكرية في أفريقيا، بالتطبيق على

- 2022سبتمبر عام  30تاريخ من الانقلابات العسكرية كان آخرها انقلاب مضاد في 
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أشـهر  بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، وذلك بعد أقـل مـن ثمانيـة -الذي تركز عليه الدراسة
ولعــل هــذا مــا يجعلهــا . داميبــا بقيــادة المقــدم بــول هنــري 2022علــى قيــام انقــلاب ينــاير 

حالة جديرة بالدراسة للتعرف علـى الأسـباب التـي حـدت بـبعض أفـراد المؤسسـة العسـكرية 
للقيــام بــانقلاب ضــد الحكــم العســكري للــبلاد فــي ظــل بيئــة داخليــة وإقليميــة يمكــن وصــفها 

انتشـار الكثيـر مـن الهجمـات الإرهابيـة التـي ارتفعـت معهـا وتيـرة بالمضطربة على خلفيـة 
  .العنف وتصاعدت حدته على نحو ربما لم تشهده الدولة من قبل بهذه الصورة

  أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة الدراســة مــن خصوصــية الحالــة التــي تركــز عليهــا، ذلــك أن بوركينــا فاســو 
لاســـتعمار الفرنســي لفتـــرة طويلـــة التــي خضـــعت ل -غيـــر الســـاحلية-مــن الـــدول الحبيســة 

، وهــي فتــرة طويلــة تــأثرت 1960حتــى اســتقلت عــن فرنســا عــام  1896امتــدت مــن عــام 
بـالميراث الاسـتعماري الـذي ظلـت آثـاره ممتـدة  -فولتـا العليـا سـابقاً -خلالها بوركينا فاسو 

دولـة، حتى في مرحلة مـا بعـد الاسـتقلال، إذ مازالـت اللغـة الفرنسـية هـي اللغـة الرسـمية لل
ومـــا زالـــت فرنســـا تعتبرهـــا إحـــدى منـــاطق نفوذهـــا التقليـــدي، بـــالرغم مـــن تنـــامي الاســـتياء 
الشعبي من الوجود الفرنسي في بوركينا فاسو، وانتشار دعاوى تنويع الشراكات العسكرية 
في البلاد إلى حد دفع العديد من منظمات المجتمع المدني البوركينابية للمطالبة بمغادرة 

نسـي للـبلاد، الأمــر الـذي أثـار حفيظــة فرنسـا كمـا أثــار مخاوفهـا بشـأن خســارة السـفير الفر 
بوركينا فاسو كما خرجت من قبل من مالي وأفريقيا الوسطى على خلفية أحداث مشابهة 

  . لسيناريو بوركينا فاسو وبذات المبررات

ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــإن بوركينــــا فاســــو مــــن الــــدول الأفريقيــــة التــــي لهــــا تــــاريخ فــــي 
قلابــات العســكرية وصــلت إلــى تســع انقلابــات عســكرية خــلاف المحــاولات الانقلابيــة الان

على نحـو مـا سـبقت الإشـارة، غيـر أن كثافـة تلـك الانقلابـات فـي الفتـرة الأخيـرة -الفاشلة 
باتــت تســترعي الانتبــاه، ففــي أقــل مــن عــام قــام انقلابــان عســكريان، والمتأمــل للمبــررات 

كلتـا الحــالتين يـدرك عـدم وجـود فــوارق جوهريـة تبـرر قيــام المعلنـة مـن قـادة الانقــلاب فـي 
ولعــل هــذا مــا يعــد مؤشــراً . انقــلاب مضــاد بعــد أشــهر قليلــة مــن الانقــلاب الســابق عليــه
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لوجـــود ثمـــة عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة تـــتحكم بدرجـــة كبيـــرة فـــي مســـار الأحـــداث ومجمـــل 
اة لتحقيــق أهــداف التفــاعلات داخــل المؤسســة العســكرية التــي ربمــا تتحــول إلــى مجــرد أد

ومــن هنــا فــإن التعــرف علــى دوافــع انقــلاب ســبتمبر . بعــض القــوى الخارجيــة فــي المنطقــة
فــي بوركينــا فاســو، وكــذا التعــرف علــى دور القــوى الداخليــة والدوليــة فــي تحريــك  2022

الأحــــداث فــــي الــــداخل مســــألة جــــديرة بالدراســــة لمــــا لــــذلك مــــن تــــداعيات علــــى مســــتقبل 
  . فقط في الدولة محل الدراسة وإنما في غيرها من دول الإقليمالأوضاع الداخلية ليس 

ويعتبر التقارب الجغرافي بين مالي وبوركينا فاسو من الأمور التي تجعل من بوركينا 
فاسـو حالــة جــديرة بالدراســة، لا ســيما فــي ظـل التشــابه الكبيــر فــي الأحــداث الداخليــة بــين 

انتقـال لظـاهرة الانقلابـات العسـكرية بمنطـق  بوركينا فاسو ومالي، الأمر الذي يعد بمثابة
العــدوى بــين دول الجــوار وبعضــها الــبعض لا ســيما فــي إقلــيم غــرب أفريقيــا، كمــا يشــكل 
اختبـــارا حقيقيـــا لكـــل مـــن الاتحـــاد الأفريقـــي والمجموعـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا 

م، الأمـر الـذي في تعاطيهما مع تصاعد موجة الانقلابـات العسـكرية فـي الإقلـي) إيكواس(
يحمل في طياته الكثير من التساؤلات حول إمكانية قيام انقلابات مماثلة في دول أخـرى 

ولـذا تعتبـر دراسـة الانقـلاب العسـكري . في هذه المنطقـة فـي المسـتقبل القريـب مـن عدمـه
في بوركينا فاسو ومحاولة استشراف مآلاته المستقبلية وتداعياته علـى ظـاهرة الانقلابـات 

  .رية في أفريقيا أمراً من الأهمية بمكانالعسك

  إشكالية الدراسة

تتمثــــل الإشــــكالية الرئيســــية لهــــذه الدراســــة فــــي بحــــث مــــدى تــــأثير العوامــــل الداخليــــة 
والخارجية على الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو من جهة، وكذا في محاولة التعـرف 

ضـــر وإنمـــا أيضـــا فـــي علـــى مـــا لهـــذه الأحـــداث مـــن آثـــار وتـــداعيات لـــيس فقـــط فـــي الحا
إلـى أي : ومن هنا يصبح التساؤل الرئيسي الـذي تسـعى الدراسـة للإجابـة عنـه. المستقبل

في بوركينا فاسـو؟  2022مدى اضطلعت القوى الخارجية بدور في قيام انقلاب سبتمبر 
وما مدى إمكانية اسـتعادة النظـام الدسـتوري فـي الـبلاد فـي المسـتقبل فـي ضـوء معطيـات 
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لي؟ أو بعبارة أخرى ما مـدى إمكانيـة انسـحاب المؤسسـة العسـكرية مـن الحكـم الواقع العم
  في بوركينا فاسو وتسليم السلطة لحكومة مدنية تصل للحكم بالطرق الدستورية؟

  تساؤلات الدراسة

وفـــي هـــذا الإطـــار تســـعى الدراســـة إلـــى الإجابـــة عـــن مجموعـــة مـــن التســـاؤلات يمكـــن 
  :إجمال أهمها فيما يلي

 ل التدخل العسكري في الحياة السياسية في أفريقيا؟ما أبرز أشكا •

 كيف أثرت البيئة الإقليمية على قادة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو؟ •

 ما أهم مبررات الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو؟ •

 ما مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية على الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو؟ •

 لكبرى إزاء انقلاب بوركينا فاسو؟ما أبرز مواقف الدول ا •

فــي بوركينــا فاســو نقطــة  2022إلــى أي مــدى يمكــن أن يشــكل انقــلاب ســبتمبر عــام  •
  تحول في معالجة الملفات والقضايا الهامة التي شكلت مبررا لقيام الانقلاب ابتداءً؟

  منهج الدراسة

ظـــروف  تتبنــى الدراســة مــنهج تحليــل الــنظم لدافيــد ايســتون، وذلــك مــن خــلال تحليــل
البيئة الداخلية والخارجية للانقلاب العسكري الذي شـهدته بوركينـا فاسـو فـي أواخـر شـهر 

، وكذا دراسة أسباب الانقـلاب بوصـفها تمثـل المـدخلات التـي دفعـت 2022سبتمبر عام 
قــادة الانقــلاب للقيــام بهــذا الانقــلاب فــي ذات التوقيــت، ثــم تنتقــل الدراســة إلــى المخرجــات 

عنه هـذا الانقـلاب مـن تـداعيات علـى الأوضـاع السياسـية والاقتصـادية  ممثلة فيما أسفر
والأمنية لهـذه الدولـة الحبيسـة، ثـم تـأتي التغذيـة العكسـية مـن خـلال تقيـيم التجربـة برمتهـا 
ومحاولـــة استشـــراف الآفـــاق المســـتقبلية للحكومـــة العســـكرية فـــي بوركينـــا فاســـو، ولمجمـــل 

وفـــي إطـــار . ضـــوء معطيـــات الواقـــع العملـــيالأوضـــاع السياســـية فـــي بوركينـــا فاســـو فـــي 
التكامل المنهجي، تتبنى الدراسة أيضاً منهج دراسة الحالة من خلال التركيـز علـى حالـة 
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، والــذي تــم عرضــه وتحليــل أســبابه 2022بوركينــا فاســو، وتحديــداً انقــلاب ســبتمبر عــام 
  .وتداعياته على واقع ومستقبل الدولة في مختلف أقسام الورقة

  راسةتقسيم الد

تطبيقا للمنهج السابق الإشارة إليه، وفي سعيها للإجابة عـن التسـاؤلات سـالفة الـذكر، 
تنقسم الدراسة إلى خمسة أقسام، فضلاً عن مقدمة الدراسة وخاتمتها، حيـث تبـدأ الدراسـة 
بمدخل نظري يقدم عرضاً لأبرز أنماط ونظريات تفسـير التـدخل العسـكري فـي السياسـة، 

اني ليقــدم نظــرة عامــة لتطــور ظــاهرة الانقلابــات العســكرية فــي أفريقيــا، ثــم يــأتي القســم الثــ
وفـي القسـم الثالـث، يـتم تنـاول . وما شهدته من تجدد بعد انحسـار اسـتمر لسـنوات طويلـة

حالة الدراسة من خلال عرض أهم سمات البيئة الداخلية والإقليمية والدولية التي قام في 
بوركينا فاسو وأسباب الانقلاب، ثم يعرض القسم في  2022إطارها انقلاب سبتمبر عام 

الرابعــأبرز تـــداعيات الانقــلاب العســـكري الســالف بيانـــه، فــي حـــين يركــز القســـم الخـــامس 
والأخيـــر مـــن الدراســـة علـــى أبـــرز مواقـــف القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة مـــن الانقـــلاب محـــل 

صل إليها كما تتضمن وتنتهي الدراسة بخاتمة تتضمن أبرز النتائج التي تم التو . الدراسة
وبعبـارة أخـرى، . رؤية عامة للمشـهد السياسـي فـي بوركينـا فاسـو وسـيناريوهاته المسـتقبلية

  :تتضمن الدراسة الأقسام التالية

  نظريات وأنماط التدخل العسكري في الحياة السياسية :القسم الأول

  نظرة عامة: تطور الانقلابات العسكرية في أفريقيا :القسم الثاني

  في بوركينا فاسو 2022بيئة وأسباب انقلاب سبتمبر  :م الثالثالقس

  تداعيات الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو :القسم الرابع

مواقــف القــوى الإقليميــة والدوليــة مــن الانقــلاب العســكري فــي بوركينــا  :القســم الخــامس
  فاسو
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  نظريات وأنماط التدخل العسكري في الحياة السياسية: القسم الأول

ن ظاهرة تدخل العسكريين في الحيـاة السياسـية ليسـت مـن الحداثـة بمكـان، إنمـا هـي إ
وفـي . وبصفة عامة تتخذ هذه الظـاهرة أشـكالاً وأنماطـاً متعـددة. قديمة من حيث أصولها

هذا الإطار، يركز هـذا الجـزء مـن الدراسـة علـى النظريـات المفسـرة للتـدخل العسـكري فـي 
يان أبرز أنماط تدخل العسكريين في الحياة السياسية، وذلـك الحياة السياسية، ثم ينتقل لب

  :على النحو التالي

 نظريات تفسير التدخل العسكري في الحياة السياسية: أولاً 

تنوعت الاتجاهات النظرية والمدارس الفكرية التي أولت اهتماماً كبيراً بدراسة وتفسير 
در الإشـــارة إلـــى ثلاثـــة مـــدارس وهنـــا تجـــ. ظـــاهرة تـــدخل العســـكريين فـــي الحيـــاة السياســـية

ويمكن عرض أهـم إسـهامات رواد هـذه الاتجاهـات . رئيسية قدمت تفسيرات لهذه الظاهرة
  :وتلك المدارس على النحو التالي

ويركــز روادهـا علـى تفسـير التــدخل العسـكري فـي الحيـاة السياســية  :المدرسـة الأولـى  .أ 
للدولـة، والتـي تنشـط فـي  من خـلال النظـر إلـى ظـروف البيئـة السياسـية والاجتماعيـة

ــــون"ومــــن أهــــم رواد هــــذه المدرســــة . إطارهــــا المؤسســــة العســــكرية " صــــمويل هنتنجت
ويـرى أنصـار هـذه المدرسـة أن ظـاهرة الانقلابـات العسـكرية عـادة ". صمويل فاينر"و

ما تنتشـر فـي البلـدان ذات الأنظمـة السياسـية التـي تفتقـر إلـى ثقافـة المأسسـة، والتـي 
المشــــكلات مــــن أبرزهــــا غيــــاب التنميــــة وظهــــور الانقســــامات تعــــاني مــــن عــــدد مــــن 

وفي هذه الحالة، يصبح الحد من التدخل العسكري في الحياة السياسية . الاجتماعية
لــدى أنصــار هــذه المدرســة الفكريــة مرهونــاً بزيــادة المأسســة ورفــع مســتويات التعبئــة 

وأنظمــتهم المدنيــة،  الاجتماعيــة بمــا يــدفع الأفــراد لتطــوير التزامــاتهم نحــو مؤسســاتهم
والنظر إليها بوصفها الوسيلة الكفيلة للوصول للسلطة والموارد، وعندئذ يبقى الجيش 

 1.في بيئته الطبيعية ويلتزم بوظيفته الأساسية المتمثلة في الدفاع الوطني
                                                           

1- Samuel P. Huntington: The Soldier and the State: The Theory and 
politics of civil- Military relations, (New York: Harvard University 
Press, 1957), pp. 80- 83 
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وتركـــز هـــذه المدرســـة علـــى تفســـير التـــدخل العســـكري فـــي الحيـــاة  :المدرســـة الثانيـــة  .ب 
لــى طبيعــة المؤسســة العســكرية ذاتهــا مــن حيــث قــدراتها التنظيميــة السياســية اســتناداً إ

وكــذا مــن حيــث ســمات العســكريين أنفســهم مــن الانضــباط والانســجام والمهنيــة وحــب 
الــوطن، وغيــر ذلــك مــن عوامــل تــدفع بهــم للتــدخل مــن أجــل إنقــاذ دولــتهم وتخليصــها 

ـــدي المـــدنيين الفاشـــلين ـــر . مـــن أي نصـــار هـــذه مـــن أبـــرز أ" مـــوريس جـــانوفيتز"ويعتب
 1.المدرسة الفكرية

وتركـــز هـــذه المدرســـة علـــى تفســـير التـــدخل العســـكري فـــي الحيـــاة  :المدرســـة الثالثـــة  .ج 
السياســية مــن خــلال نظريــة التشــارك والتوافــق، والتــي تقــوم علــى رفــض الفصــل التــام 
بـــين اختصاصـــات المؤسســـات السياســـية والمؤسســـات العســـكرية بوصـــفه أمـــر غيـــر 

ر والتوافــق والتركيــز علــى القــيم المشــتركة بــين السياســيين واقعــي، ومــن ثــم فــإن الحــوا
والنخبة العسكرية تصبح بمثابة ضمانات كفيلة لاحتواء تدخل العسـكريين فـي الحيـاة 

: وهنــا يتحــدد نمــط العلاقــة بــين الاثنــين وفــق أربعــة عوامــل أساســية هــي. السياســية
باينـــات المجتمـــع، التكـــوين الاجتمـــاعي للمؤسســـة العســـكرية ومـــدى تمثيلهـــا لفئـــات وت

وعمليــة صــنع القــرار ومــدى مشــاركة العســكريين فيهــا، ومــدى تطــور التحالفــات بــين 
النخـــب المدنيـــة والعســـكريين لتحقيـــق المصـــالح المشـــتركة، وسياســـات التجنيـــد ومـــدى 

ــــار ــــى التوافــــق والتطــــوع ولــــيس الإجب ولعــــل هــــذا مــــا جســــدته رؤيــــة  2.اعتمادهــــا عل
ضــية مؤداهـا أن مبالغــة المؤسســات المدنيــة فــي ، والتــي ترتكــز علــى فر "ريبيكاشـييف"

تحييــد الجــيش سياســياً قــد يســهم فــي تصــاعد تدخلــه فــي الحيــاة السياســية مــن الناحيــة 
 3.العملية

                                                           

1- Alex Thomson: An Introduction to African politics (London: Routledge, 
2000), pp. 128- 129 

دراســــة تحليليــــة : العســــكرية والتحــــول الــــديموقراطي -العلاقــــات المدنيــــة: "شــــادية فتحــــي إبــــراهيم. د -2
كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، العــدد الرابــع،  :القــاهرة(مجلــة النهضــة، ، ".للاتجاهــات النظريــة

  18 -16ص ص ) 2006أكتوبر 
، )".مصــر أنموذجــا(دراســة فــي الأطــر النظريــة : العلاقــات المدنيــة العســكرية: "امحمــد رفيــق غــراب -3

ــة،  ــة للأمــن والتنمي ــة الجزائري ، ص )2018، جويليــه 13، العــدد 1جامعــة باتنــه : الجزائــر(المجل
  113 -112ص 
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  أنماط التدخل العسكري في الحياة السياسية: ثانياً 

ميــزت الأدبيــات المعنيــة بدراســة تــدخل العســكريين فــي الحيــاة السياســية بــين نمطــين 
الأول نمــط التــدخل غيــر المباشــر، أمــا الثــاني فهــو نمــط التــدخل : ا التــدخلأساســيين لهــذ

  .وفيما يلي عرض لأهم ما يميز كلا النمطين. المباشر والمعروف بالنمط الانقلابي

 نمط التدخل غير المباشر للعسكريين في الحياة السياسية  . أ

فــي يعــرف هــذا الــنمط باســم نمــط جماعــة الضــغط، حيــث تلعــب المؤسســة العســكرية 
ويتســم هــذا الــنمط بجملــة . إطــار هــذا الــنمط دور جماعــة الضــغط داخــل النظــام السياســي

مــن الســمات لعــل مــن أبرزهــا القبــول بمبــدأ الســيطرة المدنيــة علــى العســكريين فــي إطــار 
  .سيادة مفهوم ما يعرف بالـعسكري المحترف

ة السياسـية وفي إطار هذا النمط، يفتقـر العسـكريون إلـى الرغبـة فـي التـدخل فـي الحيـا
بشـكل مباشـر، ويتمثــل دورهـم الفعلــي فـي العمليــة السياسـية فيمــا يتصـل مــن هـذه العمليــة 
بشكل مباشر بالدور العسكري، وبخاصة فيما يتصل بمـا يمـس الأمـن القـومي وسياسـات 

وبصفة عامة يظهر هذا النمط بوضوح فـي الـدول المتقدمـة التـي تتميـز . وتدابير حمايته
  1. ؤسسية في نظمها السياسيةبدرجة عالية من الم

 نمط التدخل المباشر للعسكريين في الحياة السياسية  . ب

تضـــطلع المؤسســـة العســـكرية فــــي إطـــار هـــذا الـــنمط بــــدور سياســـي مباشـــر، وهــــدف 
العسكريين هو السيطرة على مقاليد الحكم معتبرين النظام السياسي بمثابة ميدان لتعظيم 

لـى عكـس الـنمط السـابق، يتسـم هـذا الـنمط بعـدم وع. تأثيرهم وتعزيز سـلطاتهم فـي الدولـة
احترام مبدأ السيطرة الميدانية على العسكريين، ولذا تسيطر حالة من الحذر والريبة على 

وتتسـم الحكومـات . نظـرة النخـب الحاكمـة فـي هـذه الـدول لنشـاط العسـكريين فـي المجتمـع
ادرة علـى السـيطرة في إطـار هـذا الـنمط بالضـعف والهشاشـة، الأمـر الـذي يجعلهـا غيـر قـ

علــى تكويناتهــا العســكرية بشــكل عــام، وهــو مــا يمهــد الطريــق أمــام قيــام العســكريين بــدور 
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، وكثيـراً مـا "الـنمط الانقلابـي"ويعـرف هـذا الـنمط عـادة باسـم . مباشر في الحياة السياسية
ولعــل مــن أبــرز ســمات هــذا الــنمط ضــعف الهياكــل . الــنمط البريتــوري"يطلــق عليــه أيضــاً 

ســات السياســية فــي الدولــة مــن جهــة، وغيــاب الشــرعية السياســية لــيس فقــط علــى والمؤس
ويصـبح هــذا الــنمط . مسـتوى القيــادة السياســية وإنمـا علــى مســتوى النظـام السياســي برمتــه

أقرب للتحقق عندما يفتقر الحكم المدني إلى الفاعلية ولا ينبني على مؤسسات، وبالتـالي 
ولعــل هــذا مــا . الســيطرة علــى المؤسســة العســكريةيصـبح جهــازه الإداري غيــر قــادر علــى 

يحدث حالة من الفراغ السياسي في المجتمع، تصحبها ضعف في السلطة المدنية وعدم 
استقرار في الأوضاع السياسية، بالإضافة إلى عدم استقرار على المستويين الاقتصـادي 

والتـدخل  ر متزايدوالاجتماعي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام العسكريين للاضطلاع بدو 
  1.سد هذا الفراغ السياسيلفي الحياة السياسية  بشكل مباشر

  نظرة عامة: تطور الانقلابات العسكرية في أفريقيا: القسم الثاني

إن ظــاهرة الانقلابــات العســكرية ليســت بالظــاهرة الجديــدة علــى الــدول الأفريقيــة، فمنــذ 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي، حصــول جــل الــدول الأفريقيــة علــى اســتقلالها فــي مطلــع 

ويركــز هــذا القســم مــن . بــدأت الانقلابــات العســكرية تنتشــر فــي مختلــف الــدول الأفريقيــة
الدراسة على أبرز مراحل تطـور ظـاهرة الانقلابـات العسـكرية فـي أفريقيـا مـن خـلال تتبـع 

  :تطوراتها عبر الزمن وذلك على النحو التالي

  1990حتى عام  1960قيا منذ عام تزايد الانقلابات العسكرية في أفري  .أ 

منـــذ منتصـــف الســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي، عصـــفت بالـــدول الأفريقيـــة موجـــة مـــن 
منــذ عــام  عقــد واحــدالانقلابــات قــدرت بــأكثر مــن مائــة انقــلاب ومحاولــة انقلابيــة خــلال 

ومـــع مطلـــع الثمانينيـــات، كـــان أكثـــر مـــن نصـــف عـــدد الـــدول .1976حتـــى عـــام  1966
ة في ذات الوقت يحكم بواسطة العسـكريين الـذين تولـوا السـلطة بـانقلاب الأفريقية المستقل

وجـدير بالـذكر أن ظـاهرة الانقلابـات العسـكرية فـي أفريقيـا خـلال تلـك الفتـرة لـم . عسـكري
تنشأ مـن فـراغ ولـم تكـن بمنـأى عـن المتغيـرات الخارجيـة التـي سـاهمت وبشـكل بـارز فـي 
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فخــلال فتــرة . اء القــارة وفــي كافــة أقاليمهــاتنــامي تلــك الظــاهرة وانتشــارها فــي عمــوم أرجــ
الحرب الباردة، كان العامـل الخـارجي المتمثـل فـي المنافسـة بـين القـوتين العظميـين علـى 
اســتقطاب حلفــاء داخــل القــارة الأفريقيــة هــو الأبــرز مــن بــين العوامــل المســببة للانقلابــات 

نكرومـا  الغـاني كـواميوليس أدل على ذلك من الانقلاب الـذي أطـاح بـالزعيم . العسكرية
، ذلــك الانقــلاب الــذي كــان مــدعوماً مــن قــوى المعســكر الغربــي وعلــى رأســها 1966عــام 

. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أجل القضاء على أحـد رمـوز اليسـار الأفريقـي
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد كــان الاتحــاد الســوفييتي وراء الانقــلاب الــذي وصــل مــن خلالــه 

، وذلـك بعـد الإطاحـة بـالإمبراطور 1974عـام  فـي إثيوبيـا ايلي ماريـام للسـلطةمنجستو ه
  1.هيلاسلاسي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا

حتــى عــام  1990انحســار ظــاهرة الانقلابــات العســكرية فــي أفريقيــا منــذ عــام   .ب 
2019  

ســرت الكثيــر مــع انتهــاء الحــرب البــاردة فــي مطلــع التســعينيات مــن القــرن الماضــي، خ
بعــد انهيــار  مــن الحكومــات العســكرية الأفريقيــة مصــدراً رئيســيا للــدعم المــادي والسياســي

وفــي الوقــت ذاتــه فقــد فرضــت قــوى المعســكر الغربــي المنتصــرة فــي . الاتحــاد الســوفييتي
الحــــــرب البــــــاردة وعلــــــى رأســــــها الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة شــــــروطها علــــــى الـــــــدول 

مريكـــي للـــنظم الأفريقيـــة مشـــروطاً بتبنـــي التحـــول الـــديمقراطي وبـــات الـــدعم الأ2الأفريقيـــة،
وبـالرغم مــن  3.والتكيـف الهيكلـي فــي إطـار مـا عــرف بالمشـروطية السياسـية والاقتصــادية

انطلاق الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في القـارة الأفريقيـة فـي مطلـع التسـعينيات مـن 
تختف من الواقع الأفريقـي، حيـث شـهدت  القرن الماضي، إلا أن الانقلابات العسكرية لم

                                                           

  .26، ص 14، ص المرجع السابق -1

حمـدي عبـد . ، د".فـي مفهـوم التحـول نحـو الديمقراطيـةقضـايا نظريـة : "مصطفى محمود منجود. د -2
جامعــة آل : عمــان(، التحــول الــديمقراطي فــي العــالم العربــي خــلال التســعينات، )محــرر(الــرحمن 
  .42، ص )1999البيت، 

سلســلة دراســات مصــرية ، ".المشــروطية السياســية والتحــول الــديمقراطي فــي أفريقيــا: "راويــة توفيــق -3
  .5، ص )2002، مارس 6برنامج الدراسات المصرية الأفريقية، عدد : القاهرة(، أفريقية



 شيماء محي الدين. د

    367 

	�)�2(������د����–)�)�)�)�45((((��������� م�2023

قيــام العديــد مــن الانقلابــات العســكرية فــي عــدد  2000حتــى عــام  1990الفتــرة منــذ عــام 
مالي وتشاد ونيجيريا وجامبيا وليسـوتو وسـيراليون والنيجـر : من الدول الأفريقية من بينها

  .وبوروندي وغيرها

الأفريقيـــة فــي أعقـــاب قمــة ســـرت مــع قيــام الاتحـــاد الأفريقــي كبـــديل لمنظمــة الوحــدة و 
، نــص القــانون التأسيســي للاتحــاد علــى عــدم الاعتــراف بالحكومــات 1999المنعقــدة عــام 

مــن القــانون  30التــي تصــل للســلطة بــالطرق غيــر الدســتورية، وكــذلك فقــد نصــت المــادة 
على عدم السماح للحكومات التي تصل للسلطة بطـرق غيـر دسـتورية  للاتحاد التأسيسي
ولقــد انعكــس ذلــك بطبيعــة الحــال علــى عــدد الانقلابــات  1.ة فــي أنشــطة الاتحــادبالمشــارك

العســكرية التــي شــهدتها دول القــارة، حيــث شــهدت ظــاهرة الانقلابــات العســكرية انحســاراً 
على الساحة الأفريقية مقارنة بما كانت عليه من قبل، وإن لـم تنقطـع الظـاهرة بحـد ذاتهـا 

 43الــدول التــي يحكمهــا العســكريون فــي أفريقيــا مــن وتقلــص عــدد . عــن الواقــع الأفريقــي
علـى خلفيـة المتغيـرات الدوليـة والإقليميـة  2001دول فقـط عـام  9إلـى  1980دولـة عـام 

، شهدت القارة ستة 2010حتى عام  2001وخلال الفترة منذ عام 2.السابق الإشارة إليها
ث سـجلت دول القـارة انقلابات عسكرية ناجحة، واستمرت الظاهرة عنـد هـذا المسـتوى حيـ

  . 2020حتى عام  2011ستة انقلابات أخرى في عقد كامل امتد منذ عام 

 

  2020تجدد ظاهرة الانقلابات العسكرية في أفريقيا منذ عام   .ج 

 1990بــالرغم مــن انحســار موجــة الانقلابــات العســكرية نســبياً خــلال الفتــرة منــذ عــام 
ي الســابق، إلا أن المتأمــل لسلســلة مقارنــة بــالوتيرة التــي كانـت عليهــا فــ 2020حتـى عــام 
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حتـــى  2020الانقلابـــات والانقلابـــات المضـــادة التـــي شـــهدتها الـــدول الأفريقيـــة منـــذ عـــام 
، يدرك دونما عناء أن ثمـة تجـدد فـي ظـاهرة الانقلابـات العسـكرية فـي 2022أواخر عام 

اخــر وحتــى أو  2021أفريقيــا، فخــلال عــامين فقــط، وتحديــداً خــلال الفتــرة منــذ مطلــع عــام 
انقلابات عسـكرية ناجحـة فـي مـالي وتشـاد  ستة ، سجلت دول القارة الأفريقية2022عام 

وغينيــا وبوركينــا فاســو، إذ شــهدت الأخيــرة انقلابــين عســكريين فــي أقــل مــن عشــرة أشــهر، 
وكذلك الحال بالنسبة لمالي، التـي شـهدت انقلابـين عسـكريين فـي أقـل مـن تسـعة أشـهر، 

وتيـرة الانقلابـات العسـكرية بشـكل أكبـر مـن ذي قبـل خـلال  الأمر الذي يشير إلى تسارع
، حيــث جــاء عــدد الانقلابــات خــلال العــامين الماضــيين فقــط مســاوياً العــامين الماضــيين

  2011.1لإجمالي عدد الانقلابات التي شهدتها القارة في عشر سنوات منذ عام 

ى الســــاحة والملفــــت فــــي هــــذا الإطــــار أن ظــــاهرة الانقلابــــات العســــكرية تطــــورت علــــ
الأفريقية، وأنتجـت أنماطـاً أكثـر مرونـة وكـذا أكثـر قـدرة علـى التكيـف مـع متغيـرات البيئـة 
الداخلية والإقليمية والدولية في أفريقيا، على نحو ما مكنها من الاستمرار والاستفادة مـن 
بعــض الظــروف والمعطيــات الداخليــة والخارجيــة المتمثلــة فــي الاســتياء الشــعبي مــن أداء 

لحكومات الأفريقية في الداخل، وكذا الاستفادة من مساعي مختلف القوى الدولية بعض ا
وعلـى الصـعيد الإقليمـي، فـإن المتأمـل للاتجاهـات العامـة . لتعظيم مصالحها داخل القارة

يلاحظ أنها لـم تعـد بـذات القـدر مـن الاتسـاع والانتشـار الـذي كانـت عليـه خـلال  للظاهرة
تقلال الـدول الأفريقيـة، حيـث باتـت أقـل انتشـاراً وأكثـر تركـزاً فـي العقود الثلاثة التالية لاسـ

 ناجحـاً  عسـكرياً  انقلابـاً  26إقليم غـرب أفريقيـا وبخاصـة فـي السـاحل الأفريقـي، فمـن بـين 
، وقع عشرون انقلاباً في 2022حتى أواخر عام  1990شهدته القارة الأفريقية منذ عام 
فــي دول الســاحل، الأمــر الــذي يشــير إلــى قــدر  انقلابــاً  12دول غــرب أفريقيــا، مــن بيــنهم 

                                                           

  في أفريقيا" عودة الانقلابات"تفكيك سردية : أحمد أمل. د -1
https://acpss.ahram.org.eg/News/17430.aspx/ accessed 3/ 12/ 2022 
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من التركز  للانقلابات العسكرية في السـاحل الأفريقـي، وبخاصـة خـلال الخمـس سـنوات 
  1).1(الأخيرة، وذلك على النحو المبين على الخريطة رقم 

  ): 1(الخريطة رقم 
  2022ى فبرايرحت 1960الدول التي شهدت أكبر عدد من الانقلابات العسكرية في أفريقيا منذ 

  
  من الذي ينسف الاستقرار.. الانقلابات في إفريقيا: سليمان عبد الجليل :المصدر

 https://shorturl.at/fqvEM/ accessed 10/ 10/ 2022 

وفي هذا الإطار، تتمتع حالة بوركينـا فاسـو بخصوصـية تجعلهـا جـديرة بالدراسـة، فقـد 
 27الســلطة لفتــرة بعــد اســتمراره فــي  2014تمــت الإطاحــة بــالرئيس بليــز كومبــاوري عــام 

ولم يكن هذا الانقـلاب أول حالـة للتـدخل المباشـر للجـيش فـي الحيـاة السياسـية مـن . عام
خلال انقلاب عسكري، حيث عرفت الدولة تاريخـاً طـويلاً مـن الانقلابـات العسـكرية كـان 

ـــاير عـــام  ـــاميوجو، ثـــم انقـــلاب 1966أولهـــا انقـــلاب ين ـــالرئيس مـــوريس ي ـــذي أطـــاح ب ، ال

                                                           

  .المرجع السابق -1
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وفي نـوفمبر . زيربو، والذي أطاح بالرئيس أميزانا بقيادة العقيد سايي 1980نوفمبر عام 
، تولى الرئيس جين بابتست أودريجو السلطة بموجب انقلاب عسكري، وبعد 1982عام 

تم الانقلاب عليه، وتولى توماس سانكارا  1983أقل من عام وتحديداً في أغسطس عام 
، الذي أسفر عن 1987ب أكتوبر عام السلطة وظل في منصبه حتى أطيح به في انقلا

مقتــل ســانكارا وتــولي كومبــاوري الســلطة، وظــل الأخيــر فــي منصــبه لأكثــر مــن ربــع قــرن 
خــر الانقلابــات الناجحــة، ففــي آولــم تكــن هــذه  2014.1 عــام حتــى أطــيح بــه فــي انقــلاب

روش مـارك  -2015المنتخـب عـام -، حـدث انقلابـا ضـد الـرئيس 2022يناير عام  23
وظــل المشــهد  2.قيــادة مجموعــة مــن الضــباط يتــزعمهم المقــدم بــول هنــري داميبــاكــابوري ب

ولعـل هـذا مـا . سبتمبر من ذات العـام 30الداخلي مضطرباً حتى قام انقلاب مضاد في 
يستوجب الدراسة للتعرف على ظروف قيام الانقلاب الأخير، وكذا على تداعياته وما له 

ذي يكتنفـه الكثيـر مـن الغمـوض فـي ظـل تعقيـد من دلالات على مستقبل بوركينا فاسو ال
  .التفاعلات الداخلية والخارجية وتقاطعات المصالح في المنطقة

   

  في بوركينا فاسو 2022بيئة وأسباب انقلاب سبتمبر : القسم الثالث

ساهمت مجموعة من السمات المرتبطة بالبيئتين الداخلية والخارجية للنظـام السياسـي 
لتمهيد لقيـام الانقـلاب محـل الدراسـة، وفيمـا يلـي بيـان بـأهم سـمات في بوركينا فاسو في ا

البيئـــة، فضـــلاً عـــن أبـــرز الأســـباب الداخليـــة والخارجيـــة للانقـــلاب العســـكري فـــي بوركينـــا 
  .فاسو

                                                           

دور المؤسســة العســكرية فــي : العلاقــات المدنيــة العســكرية: تــامر عبــد الحميــد محمــد مرتضــى -1

ركـز الـديمقراطي العربـي للدراسـات الاسـتراتيجية الم: بـرلين(المرحلة الانتقالية فـي بوركينـا فاسـو، 
  https://democraticac.de/?p=26247) 2016والسياسية والاقتصادية، يناير 

  ماذا يحدث في بوركينا فاسو؟: أحمد عسكر -2

https://acpss.ahram.org.eg/News/17383.aspx accessed 1/ 12/ 2022 
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  سمات البيئة الداخلية والخارجية للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو : أولاً 

نا فاسو بجملـة مـن السـمات، علـى مختلـف اتسمت البيئة الداخلية والإقليمية في بوركي
المســــتويات السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة والأمنيــــة، التــــي مهــــدت الطريــــق أمــــام 

، الذي جاء بعد ثمانية أشهر من الانقلاب السابق عليه الذي قام 2022انقلاب سبتمبر 
النظـام وفيمـا يلـي بعـض السـمات التـي يمكـن رصـدها فـي بيئـة . في يناير من ذات العام

السياسي في بوركينا فاسو سواء داخلية أو إقليميا أو دوليا، والتي بدت الأبرز من حيـث 
تأثيرهــــا علــــى مجريــــات الأمــــور وكــــذا علــــى التفــــاعلات السياســــية الداخليــــة فــــي النظــــام 

  .السياسي للدولة محل الدراسة

 انتشار الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل  .أ 

لإرهابيـة فـي منطقـة السـاحل الأفريقـي، ومـن أبـرز هـذه تنتشر الكثير مـن الجماعـات ا
تنظــيم القاعــدة فــي  المرابطــون، جماعــة بوكــو حــرام، جماعــة أنصــار الــدين، :الجماعــات

، حركــة )والمعــروف فــى المنطقــة بتنظــيم القاعــدة فــى بــلاد الصــحراء( المغــرب الإســلامي
تشـــير و 1.أخـــرى ، وجماعـــاتالجهـــاد فـــي غـــرب إفريقيـــاو حركـــة التوحيـــد أنصـــار الإســـلام، 

شـهدتها المنطقـة خـلال  يالتـإلى أن ثمة تزايد فـي عـدد الهجمـات الإرهابيـة الإحصاءات 
إطـار هـذه الهجمـات  فـيعـن تزايـد أعـداد الضـحايا  الأمر الذي أسفرالسنوات الماضية، 

، على نحو ما جاء 2016وذلك منذ عام ، فقطسنوات  أربعبنحو خمسة أضعاف خلال 
عملية  90والتي أكدت على تزايد عدد الهجمات الإرهابية من تحدة، الأمم الم في تقارير

واســتمر الأمــر علــى هــذه الزيــادة . 2018و 2016عمليــة إرهابيــة بــين عــامي  465إلــى 
مــــن % 34لــــيس هــــذا فحســــب، بــــل إن نحــــو . 2022و 2021المضــــطردة بــــين عــــامي 

                                                           

  فى منطقة الساحل الإفريقى الأجنبى الوجود العسكرى :زينب حسنى عز الدين -1
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07052018&id=ad2

f6498-25b4-4faf-9a17-095681abca28accessed 1/ 10/ 2022 
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اســتطاع ولقــد  1.الهجمــات الإرهابيــة فــى منطقــة الســاحل قــد اســتهدفت المــدنيين بالأســاس
الإرهابي بالساحل الأفريقي توسيع عملياتـه فـي النصـف الأول مـن عـام » داعش«تنظيم 
 ويأتي هذا التمدد العنيف رغـم. دول بالساحل، وصولاً إلى بحيرة تشاد 7، لتشمل 2019

دولـــة،  20الدوليـــة والإقليميـــة التـــي تقودهـــا فرنســـا، والتـــي تضـــم  الوجـــود المكثـــف للقـــوات
نشــاط القــوات الخاصــة الأمريكيــة بــالنيجر، وبعثــة الأمــم المتحــدة المكونــة ى إلــبالإضــافة 

  2.ألف جندي 15من 

  كثرة الاضطرابات الداخلية في دول الإقليم  .ب 

ــــي باتــــت تعصــــف  ــــي الكثيــــر مــــن الاضــــطرابات السياســــية الت يشــــهد الســــاحل الأفريق
أقـل مـن عـام  بالاستقرار السياسي للإقليم ككل، فقد شـهدت مـالي انقلابـين عسـكريين فـي

وفـي ظـل التقـارب الجغرافـي والتـداخل الإثنـي ). 2021وفـي مـايو  2020في أغسـطس (
بين دول المنطقـة وبعضـها الـبعض، يصـبح انتقـال الصـراعات بمنطـق العـدوى مـن دولـة 

ـــ ـــر مـــن دول الســـاحل وضـــعف الأنظمـــة اً إلـــى أخـــرى أمـــراً حتمي ، فـــي ظـــل هشاشـــة الكثي
ة التحـديات التــي تواجـه دول المنطقــة مـن جهــة الحاكمـة فيهـا مــن جهـة، وفــي ظـل خطــور 

كــل هــذا أثــر بطبيعــة الحــال علـــى . أخــرى، ســواء كانــت سياســية أو اقتصــادية أو أمنيـــة
الأوضاع السياسـية الداخليـة فـي بوركينـا فاسـو، كمـا أثـر وبشـدة علـى خريطـة التفـاعلات 

مــر الــذي وطبيعـة العلاقــات بـين النخــب الحاكمـة فــي دول المنطقـة وبعضــها الـبعض، الأ

                                                           

ارتفـاع عـدد ضـحايا الهجمـات الإرهابيـة فـي منطقـة السـاحل : ن شـمباسبـ: أخبار الأمم المتحـدة -1

  2016بنسبة خمسة أضعاف منذ 
https://news.un.org/ar/story/2020/01/1046801/accessed 1/ 10/ 2022 

في ظل المتغيـرات الأمنيـة : نحو تدويل الحرب على الإرهاب... فرنسا ودول الساحل: شيخ محمد -2
  والاعتبارات السياسية

 https://shorturl.at/iyAJ3/accessed 19/ 10/ 2022 
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جعلهــا تبــدو أكثــر تعقيــداً مــن ذي قبــل، كمــا جعــل التنبــؤ بمســتقبلها علــى المــدى الطويــل 
  1.أمراً من الصعوبة بمكان

  فشل الجهود الفرنسية في القضاء على الإرهاب  .ج 

بالرغم من مرور قرابة تسع سنوات على انطلاق عملية برخـان، باعتبارهـا واحـدة مـن 
منطقــة الســاحل الأفريقــي، والتــي تــم تعزيزهــا أكثــر  ية فــيأكبــر العمليــات العســكرية الفرنســ

من مرة، إلا أن الإحصاءات ذات الصلة بأعداد الهجمات الإرهابيـة التـي اسـتهدفت دول 
المنطقـة، وكـذا حجـم الآثـار الكارثيـة المترتبـة علــى تلـك الهجمـات، سـواء مـن حيـث تزايــد 

وغير ذلك مـن آثـار، كلهـا مؤشـرات ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين أ أعداد الضحايا أو
تـــدل علـــى أن العمليـــات العســـكرية الفرنســـية لـــم تـــتمكن مـــن تحقيـــق أهـــدافها ذات الصـــلة 

ولعل هذا ما أثار حفيظـة العديـد مـن المـواطنين فـي دول . بمكافحة الإرهاب في المنطقة
  2.الساحل، لدرجة دفعتهم إلى الخروج في مسيرات منددة بالوجود الفرنسي في دولهم

  تنامي الاستياء الجماهيري من الوجود الفرنسي في الساحل  .د 

تواجه القوات العسكرية الفرنسية لمكافحة الإرهـاب فـي منطقـة السـاحل تحـديات بالغـة 
دول  الخطورة، وذلك بعد تصاعد الهجمات فـي المنطـاق التـي تعـد مجـال عمـل مجموعـة

مــــاهيري فــــي دول الســــاحل الخمــــس، وهــــو مــــا أدى إلــــى تنــــامي الغضــــب والاســــتياء الج
الساحل، الذين يعتقدون في تواطؤ الرؤساء الأفارقة مع فرنسا على حسـاب دولهـم، ومـن 
ثم أصبحت الاستراتيجية الفرنسية في الساحل في مـأزق حقيقـي أسـفر عـن خسـارة فرنسـا 

                                                           

1- African Union: Coups d’état and Political Instability in the Western 
Sahel, (Addis- Ababa: African Center on the study and research on 
terrorism, policy report, April 2022), pp. 4- 6 

2- Catrina Doxsee, Marielle Harris and Jared Thompson: The End of 
Operation Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali, 
(Washington, DC: Center for strategic and international Studies), at: 
https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-and-future-
counterterrorism-mali/ accessed 10/ 12/ 2022. 
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لكـل مـن مـالي وأفريقيـا الوســطى علـى خلفيـة التصـعيد الشــعبي ضـد الوجـود الفرنسـي فــي 
  1. المنطقة

  عي الروسية لتوطيد دعائم وجودها في الساحلالمسا  .ه 

الأفريقيــة الأولــى،  -لقــد صــرح الــرئيس الروســي فلاديميــر بــوتين خــلال القمــة الروســية
أن بـــلاده علـــى أتـــم اســـتعداد  2019والتـــي انعقـــدت فـــي مدينـــة سوتشـــي فـــي أواخـــر عـــام 

ت تلــك ولقــد حظيــ. لتزويــد دول الســاحل الأفريقــي بالمســاعدة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب
التصريحات بتأييد كبير بين دول المنطقة ومن ضمنها بوركينا فاسـو، حيـث أدلـى روش 

 بتصــريحات دعــى -قبــل انقــلاب داميبــا-مــارك كــابوري الــرئيس الأســبق لبوركينــا فاســو 
خلالهـــا روســـيا للانضـــمام إلـــى الشـــراكة الدوليـــة مـــن أجـــل الأمـــن والاســـتقرار فـــي منطقـــة 

ادي الراحــل إدريــس ديبــي أن الــدعم الروســي يعــد أمــراً الســاحل، كمــا صــرح الــرئيس التشــ
فـــي  2020وفـــي أعقـــاب انقـــلاب أغســـطس عـــام . حيويـــاً لتعزيـــز الاســـتقرار فـــي المنطقـــة

  2.مالي، خرج الآلاف من الماليين مطالبين بدور روسي في مكافحة الإرهاب

  وجود حواضن اجتماعية للإرهاب في دول الساحل  .و 

دول الانقســــامات الموجــــودة داخــــل  فــــي اســــتغلاللقــــد نجحــــت الجماعــــات الإرهابيــــة 
الساحل الأفريقي، سواء كانت إثنية أو دينية، من أجل خلق حواضن اجتماعية للإرهاب 
فــــي تلــــك الــــدول فــــي مواجهــــة الحكومــــات والقــــوى الدوليــــة الموجــــودة علــــى أراضــــي دول 

ي تعبـر التـ من عدد من أفراد وشباب الجماعات محليةوأصبح الإرهاب برعاية  .الساحل
ــــر العمــــل العســــكري ــــة عب ــــل إن بعــــض . عــــن تمردهــــا ضــــد الدول ــــيس هــــذا فحســــب، ب ل

                                                           

1- Ibrahim Maïga and Nadia Adam: What exactly are foreign troops 
protecting in the Sahel? 

https://issafrica.org/iss-today/what-exactly-are-foreign-troops-protecting-in-
the-sahel/ accessed 10/ 11/ 2022 

2- Laurent Ribadeau Dumas, La Russieexerce-t-elleune influence au Mali?, 
21/11/2019,  https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-
africaine/la-russie-exerce-t-elle-une-influence-au-
mali_3711387.html/accessed 1/ 12/ 2022 
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، على غرار في المنطقة ولائها للتنظيمات الإرهابية الجماعات الإثنية أعلنت بالفعل عن
 تالخريطــة الصــراعية فــي المنطقــة، فكانــوهــي أطــراف رئيســية فــي الفــولاني والطــوارق، 

لي والنيجــــر، مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى المــــوارد بينهمــــا صــــراعات علــــى الحــــدود بــــين مــــا
التصــحر والقــوانين  فيمــا بعــد علــى خلفيــة عوامــل كثيــرة مــن أبرزهــاالطبيعيــة، تصــاعدت 
 وربمــا مــن أهــم الأمثلــة التــي تجــدر الإشــارة إليهــا فــي هــذا المقــام .غيــر الحاســمة لــلأرض

ضــائها مــن بتجنيــد أع الجماعــات الإرهابيــة جبهــة تحريــر ماســينا فــي مــالي، التــي قامــت
  1.والإثنيةالدينية  الصراعاتوتوظيف  استغلالالفولاني من خلال  جماعةأفراد 

  عدم تعافي اقتصادات دول الساحل من تداعيات الأزمات العالمية   .ز 

، حـــذر مســـؤولو الأمـــم المتحـــدة مـــن أن الأزمـــات فـــي منطقـــة 2022فـــي أوائـــل عـــام 
منـذ و . تمويـل الإغاثـة المتـاح" زتتجـاو ) "بوركينـا فاسـو ومـالي والنيجـر(السـاحل الوسـطى 

الأوكرانيــة علــى إمــدادات الغــذاء  -ذلــك الحــين، خلقــت الآثــار المتتاليــة للحــرب الروســية
  2.والوقود والأسمدة العالمية تحديات جديدة

  في بوركينا فاسو 2022أسباب انقلاب سبتمبر : ثانياً 

ي بوركينـا فاسـو، يمكـن بالنظر إلى ظروف البيئة الإقليمية والدولية للنظام السياسي ف
فـي بوركينـا  2022القول بوجود عوامـل سـاهمت بشـكل مباشـر فـي قيـام انقـلاب سـبتمبر 

ــــذكر أن هــــذه العوامــــل تنوعــــت بــــين عوامــــل سياســــية. فاســــو أمنيــــة وأخــــرى -وجــــدير بال
ولعل من أبرز العوامل والأسباب التي يمكـن الإشـارة إليهـا فـي هـذا المقـام مـا . اقتصادية

  :يلي

 وضاع الأمنية في البلادتردي الأ   .أ 

                                                           

 مستقبل الدور الفرنسي في مكافحة الإرهاب بالساحل والصحراء. ..معضلة الدور: شيماء البكش -1

https://marsad.ecsstudies.com/18580/accessed 1/ 12/ 2022 

2Congressional Research Service: Burkina Faso: Conflict and Military 
Rule 

https://sgp.fas.org/crs/row/IF10434.pdf/ accessed 14/ 12/ 2022 
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في بوركينا فاسو وسط حالة من الاضطراب الأمني  2022جاء انقلاب سبتمبر عام 
التـي عاشــتها الدولــة، ســواء داخــل صــفوف الجـيش أو حتــى فــي شــوارع العاصــمة والمــدن 

وذلـــك علـــى خلفيـــة تصـــاعد الهجمـــات الإرهابيـــة المرتبطـــة بكـــل مـــن . الكبـــرى فـــي الدولـــة
فقبـل أيـام مـن قيـام الانقـلاب، حـدث هجـوم إرهـابي علـى  1،نظـيم داعـشتنظيم القاعدة وت

ولقـد اسـتهدفت الجماعـات . قافلة عسكرية أودى بحياة العشرات من المدنيين والعسـكريين
كمــا أنهــا بــالموارد،  ، وذلــك لكونهــا غنيــةشــمال بوركينــا فاســوالإرهابيــة المنــاطق الواقعــة 

أكبـر  حيـث شـهدت المنطقـةرهابيون في مـالي، يسيطر عليها الإالتي مناطق المن  قريبة
" نصـرة الإسـلام والمسـلمين"تصعيد للعنف من الجماعات الإرهابيـة، علـى رأسـها جماعـة 

حادث عنـف  400أكثر من  ، ووصل عدد الهجمات الإرهابية إلىالتابعة لتنظيم القاعدة
مـن هـذا  الإرهابيـة مـن جميـع الأحـداث %16 نحـو يمثـل وهو مـا، 2022 عام منذ بداية

 2.الأفريقيالنوع في منطقة الساحل 

وفــي هــذا الســياق اتهــم النقيــب تــراوري ســلفه المقــدم داميبــا بالفشــل فــي تــأمين الدولــة 
وتقـــديم الأســـلحة اللازمـــة لمواجهـــة الجماعـــات الإرهابيـــة التـــي باتـــت تســـيطر علـــى نحـــو 

 3.من مساحة الدولة% 40

فـــي نـــزوح واســــع  رهابيـــةالمصـــاحب للهجمـــات الإعنـــف التســـبب ومـــن جهـــة أخـــرى، 
 1.5، نـــزح أكثـــر مـــن وحتـــى مطلـــع شـــهر ســـبتمبر 2022عـــام ، فمنـــذ منتصـــف النطـــاق
فـي حـين داخليًا، ) ٪ من السكان7حوالي أي ما يعادل (بوركينا فاسو  مواطن من مليون

ـــين  مـــواطن 29000حـــوالي  فـــر ـــةكلاجئ ـــك ، خـــارج حـــدود الدول ـــات الأمـــم وذل ـــا لبيان وفقً

                                                           

1- International Crisis Group: An Initial Assessment of Burkina Faso’s 
Transitional Leadership, (Brussels: International Crisis Group, 14 
September 2022) 

https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/initial-assessment-
burkina-fasos-transitional-leadership/ accessed 01/ 12/ 2022 

  منافع تجنيد المدنيين في بوركينا فاسو".. الثروة والإرهاب"حرب : سكاي نيوز العربية -2
 https://shorturl.at/cglL7/ accessed 30/ 11/ 2022 
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مليـون نـازح  2هر سبتمبر، وصل عـدد النـازحين داخليـاً إلـى نحـو ومع نهاية ش .المتحدة
ارتفــع عــدد القتلــى بــين نهايــة ينــاير وســبتمبر و  1.فــي مقاطعــة جيبــو 285000مــن بيــنهم 

 –السابق٪ عن نفس الفترة من العام 100، بأكثر من أي خلال فترة حكم داميبا، 2022
أســفرت الهجمــات الإرهابيــة وفــي الوقــت نفســه، فقــد . قتيــل 3244إلــى قتيــل  1545 مــن

سالفة الـذكر عـن إصـابة النظـامين التعليمـي والصـحي بحالـة مـن الشـلل التـام فـي الكثيـر 
مدرسة بسبب انعدام الأمـن، ممـا  4000تم إغلاق أكثر من من المدن في البلاد، حيث 

  2.طفل 700000أثر على أكثر من 
 ضعف أداء المجلس العسكري بقيادة المقدم داميبا  .ب 

 2022ن البعـد الأمنـي هـو الأبـرز مـن بـين الأسـباب المعلنـة لانقـلاب سـبتمبر لقد كـا
وجاء ضعف أداء حكومة داميبـا، لا سـيما فيمـا يخـص ملـف الإرهـاب . في بوركينا فاسو

، فجـر المسـلحون 2022سـبتمبر  6ففـي  .في مقدمة العوامل التي دفعت للانقـلاب عليـه
مــدنياً، بالإضــافة إلــى  35الــذي أودى بحيــاة قافلــة إمــدادات بعبــوة ناســفة، وهــو الانفجــار 

سبتمبر عام  28وقبل وقوع انقلاب تراوري بأيام قليلة، وتحديدا في  3.عشرات المصابين
، شنت الجماعات الإرهابية هجوماً علـى قافلـة مسـاعدات إنسـانية وغذائيـة مكونـة 2022

ي راح ضــحيته مركبــة كانــت متجهــة إلــى مدينــة جيبــو شــمال الــبلاد، الأمــر الــذ 150مــن 
مـــن المـــدنيين، فضـــلاً عـــن  10جنـــديا و 11عـــدد مـــن المـــدنيين والعســـكريين وصـــل إلـــى 

احتراق القافلة بالكامل، الأمر الذي زاد من حـدة أزمـة الغـذاء التـي تواجههـا تلـك المنطقـة 
 4.الواقعة تحت حصار شبه كامل من قبل الجماعات الإرهابية لعدة أشهر

                                                           

1- Relief web: Coup d’état in Burkina Faso: What future for the already 
fragile population? 

https://reliefweb.int/report/burkina-faso/coup-detat-burkina-faso-what-future-
already-fragile-population/ accessed 14/ 12/ 2022 

2- Congressional Research Service: op.cit, p. 2 
  2، ص قراءات أفريقية، "أسباب وتداعيات الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو: "محمد الجزار -3

https://shorturl.at/bgwA8/ accessed 12/ 11/ 2022 
  ع وتداعيات الانقلاب الأخير في بوركينا فاسودواف: العودة للمربع الأول: نسرين الصباحي -4

https://ecss.com.eg/21229/accessed 30/ 11/ 2022 
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 ف والجماعات الإرهابيةغياب استراتيجية للتصدي للعن  .ج 

لقد انتهج المقـدم داميبـا نهجـاً يقـوم علـى الحـوار مـع الجماعـات المسـلحة، وذلـك أمـلاً 
ورغم ذلك، فإن المتأمل لمحصلة الحـوار بـالنظر إلـى . في وقف أعمال العنف في البلاد

حجـم الهجمــات الإرهابيـة التــي تعرضـت لهــا الدولــة خـلال الأشــهر الثمانيـة لحكــم داميبــا، 
درك أن النتـــائج كانـــت مخيبـــة للآمـــال، حيـــث ازدادت الهجمـــات الإرهابيـــة وتصـــاعدت يـــ

، قــام المقــدم داميبــا بإقالــة وزيــر 2022ســبتمبر عــام  13وفــي . حــدتها خــلال تلــك الفتــرة
ولعــل هــذا مــا أســفر عــن حالــة مــن الســخط . الــدفاع، وعهــد لنفســه بمنصــب وزيــر الــدفاع

زين عـن اسـتعادة مـدن بأكملهـا كانـت آمنـة داخل صفوف ضباط الجيش الذين باتوا عـاج
قبل تولي داميبا ثم تمت السيطرة عليها بشكل كامل من جانب الجماعات المسلحة التي 
تمـــادت فـــي هجماتهـــا فـــي ظـــل حالـــة الفـــراغ الأمنـــي النـــاتج عـــن عـــدم وجـــود اســـتراتيجية 

   1.واضحة ومحددة بأهداف مرحلية ومدى زمني لمكافحة الإرهاب
 من إدارة المقدم داميبااستياء الجنود   .د 

عبــر العديــد مــن الجنــود عــن اســتيائهم مــن إدارة داميبــا، ســواء علــى مســتوى الجــيش 
ولعـل . 2022ووحداته، أو علـى مسـتوى القضـايا العالقـة قبـل قيـام داميبـا بـانقلاب ينـاير 

من أبرز مظاهر سوء الإدارة التي قام الجنود برصدها في هذا المقام قيام داميبا بمحاباة 
 Prytaneeخريجي إحـدى المـدارس العسـكرية، وتحديـدا المدرسـة العسـكرية فـي كـاديوجو

militaire du Kadiogo  علـى مـن عـداهم داخـل صـفوف الجـيش، حيـث عهـد إلـيهم
بالمناصـب الرئيســية داخـل الإدارات العســكرية، الأمـر الــذي ميـزهم بشــدة عـن غيــرهم مــن 

ء الجنود داخل وحدة الكـوبرا العسـكرية، ومن جهة أخرى، فقد استا. الخريجين العسكريين
بغـــرض محاربـــة الجماعـــات  2019وهـــي إحـــدى الوحـــدات الخاصـــة التـــي تشـــكلت عـــام 

لمـا تعرضـوا لـه مـن مخـاطر فـي الميــدان،  وذلـك نظـراً  الإرهابيـة، ممـا وصـفوه بـالتهميش،
فــي ظــل عــدم وجــود تجهيــزات كافيــة تمكــنهم مــن التعامــل مــع الجماعــات الإرهابيــة، إلــى 

مليـون فرنـك أفريقـي  6ب تأخر الرواتب والمكافآت المستحقة لهم، والتي قدرت بنحو جان
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لكل منهم، الأمر الذي دفعهم للوقوف خلف النقيب إبراهيم تراوري ومسـاندته فـي انقـلاب 
  1.سبتمبر ضد المقدم داميبا

 تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد  .ه 

حيــث تشــير تقــديرات البنــك الــدولي  ،لمالعــا دولبوركينــا فاســو واحــدة مــن أفقــر تعتبــر 
مــن إجمــالي ســكان بوركينــا فاســو يعيشــون تحــت خــط % 40إلــى أن نحــو  2022لعــام 
وذلــك بــالرغم مــن وجــود الكثيــر مــن الثــروات وفــي مقــدمتها الــذهب، الــذي يشــكل  الفقــر،

 فـي بوركينـا فاسـو النمـو الاقتصـادي انخفـض معـدلولقـد . مصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة
المركز  ولقد احتلت بوركينا فاسو. 2022٪ في عام 2.5إلى  2019٪ في عام 5.7ن م

دولـة  191، وذلـك مـن إجمـالي 2022 -2021فـي تقريـر التنميـة البشـرية لعـام  184الـ 
زادت حــدتها ولقــد واجــه اقتصــاد بوركينــا فاسـو أزمــة أمــن غــذائي كبيــرة،  2.شـملهم التقريــر
مــن % 20تعتبــر روســيا مصــدراً لنحــو  انيــة، حيــثالأوكر  -الحــرب الروســيةعلــى خلفيــة 

كانــت معظــم ، 2022عــام  وبحلــول شــهر ســبتمبر مــن. واردات القمــح فــي بوركينــا فاســو
 تصـل إلـىانعدام الأمن الغـذائي حالة من  المقاطعات الشمالية والشرقية في البلاد تواجه

 FEWS(عـــة وفقًـــا لشــبكة نظـــام الإنــذار المبكــر بالمجا وذلــك ،"طارئـــة أزمــة"مســتوى 

NET( البلــــدات فــــي محاولــــة واضــــحة لإجبــــار  الإرهابيــــةحاصــــرت الجماعــــات ، حيــــث
السكان على الخضوع ومنع التعاون مع قوات أمن الدولة، مما تسبب في نقص حاد في 

وفـي . المواد الغذائيـة والأدويـة فـي المنـاطق التـي تعـاني مـن مسـتويات عاليـة مـن النـزوح
تواجهها الدولة، تمكنـت الكثيـر مـن الجماعـات الإرهابيـة  ظل حالة الانفلات الأمني التي

 3.بالنســبة لبوركينــا فاســوقطاعًــا اقتصــاديًا رئيســيًا  هــددممــا  مــن مهاجمــة منــاجم الــذهب،
ملايــين بــوركيني يبحثــون عــن فرصــة  5لتقــديرات، فــإن هنــاك لووفقــا ومــن ناحيــة أخــرى، 

 لت البطالة أعلى معـدلاتهاحيث سجمليون نسمة،  21عمل، في دولة يبلغ عدد سكانها 

                                                           

  3ص ، المرجع السابق -1
2 The World Bank: Burkina Faso Overview: Development News, Research, data 
https://www.worldbank.org/en/country/burkinafaso 
3- Congressional Research Service: op.cit, p. 2 
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، الأمــر الــذي زاد مــن تــأثير الأزمــة الاقتصــادية علــى 1990منــذ عــام  فــي تــاريخ الدولــة
  1 .المواطنين في الدولة بشكل كبير

 الرغبة في تنويع الشركاء الدوليين في مواجهة النفوذ الفرنسي  .و 

بهــم أن المقــدم لقــد كــان مــن بــين الأســباب التــي أعلنهــا قــادة الانقــلاب فــي تبريــر انقلا
داميبا رفـض الاسـتعانة بشـركاء دوليـين آخـرين للعمـل علـى مكافحـة الإرهـاب فـي الـبلاد، 
فيمــا اعتبــره المحللــون بمثابــة إشــارة واضــحة إلــى الــدور الروســي، حيــث رفــع الكثيــر مــن 
مؤيــدي الانقــلاب الأعــلام الروســية، كمــا رفعــوا اللافتــات التــي تتضــمن شــعارات معاديــة 

لوقـــت نفســـه، فقـــد أحـــيط داميبـــا بجملـــة مـــن الشـــكوك إزاء نوايـــاه المتعلقـــة وفـــي ا. لفرنســـا
بالتعـاون مـع فرنسـا، وذلـك علـى خلفيـة اللقــاء الـذي دار بـين داميبـا وبـين الأدميـرال جــان 
فيليــب، رئــيس الأركــان العســكرية الخــاص لــدى الــرئيس الفرنســي إيمانويــل مــاكرون، وهــو 

ـــــك  ـــــوم ذل ـــــذي تـــــم ي ـــــيس أركـــــان الجـــــيش  2022ســـــبتمبر عـــــام  8اللقـــــاء ال بحضـــــور رئ
ســـواء مـــن -ولعـــل هـــذا مـــا أثـــار حفيظـــة شـــريحة عريضـــة مـــن المـــواطنين . البوركينـــابي

ضـــد داميبـــا الـــذي اتهــــم بمحاولـــة التقـــارب مـــع فرنســـا والــــنظم  -المـــدنيين أو العســـكريين
ب الجمـاهيري مــن فرنســا فــي المتحالفـة معهــا فــي المنطقـة، لا ســيما فــي ظـل تزايــد الغضــ

 2.الكثير من دول غرب أفريقيا على النحو السالف بيانه

  تداعيات الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو: القسم الرابع

أسفر انقلاب سبتمبر عن جملة مـن التـداعيات التـي يمكـن بلـورة أهمهـا فـي مجموعـة 
  :من النقاط على النحو التالي

 مقدم داميبا ومغادرته للبلادقبول الاستقالة المشروطة لل  .أ 

 2وذلـك فـي بول هنري داميبـا، اسـتقالة مكتوبـة مـن رئاسـة بوركينـا فاسـو،  المقدموقع 
الجــيش برئاســة النقيــب إبــراهيم بعــد يــومين مــن إعــلان ضــباط ، أي 2022أكتــوبر عــام 
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ولقــــد جعــــل داميبــــا اســــتقالته مشــــروطة بســــبعة شــــروط ألــــزم قــــادة  .الإطاحــــة بــــهتــــراوري 
  1:ولقد تمثلت هذه الشروط فيما يلي. الجدد بقبولها حتى يوقع على الاستقالة الانقلاب

 .استمرار الأنشطة والعمليات الجارية في الميدان لمكافحة الإرهاب -1

  .من القوات العسكرية التي وقفت بجانبه فرد ضمان سلامة وعدم مقاضاة أيّ  -2

  .ت المسلحة في البلادالقوا صفوف تعزيز التماسك والتلاحم داخل العمل على -3

  .تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد العمل على -4

  .د بها مع الإيكواسهالتي تم التع للالتزاماتالسلطات الجديدة  احترام -5

  .مواصلة السعي لإصلاح الدولة -6

مـــن  ســـلامته، وســـلامة عائلتـــه، وضـــمان حقوقـــه، وحقـــوق المتعـــاونين معـــه ضـــمان -7
  .في البلاد جانب السلطات الجديدة

بموجــب وســاطة بالفعــل فقــد وافــق النقيــب تــراوري علــى كافــة الشــروط ســالفة الــذكر، و 
مــن  حلقــة مفرغــةالــبلاد فــي  دخــول لتجنــب رفيعــة المســتوى قامــت بهــا شخصــيات دينيــة

وفـي أعقـاب توقيــع  .القـوات المسـلحة صـفوف العنـف لا تنتهـي، وتتسـبب بانشـقاقات بـين
اب أعلـــن فيــه رســـميا الاســتقالة مـــن رئاســة الـــبلاد إعـــلاءً اســتقالته، قـــام داميبــا ببـــث خطــ

للمصلحة العامة وتجنبا للفوضـى، وبعـدها غـادر داميبـا الـبلاد متوجهـا إلـى توجـو، حيـث 
قامت الحكومة التوجولية باستقباله مشيدة بدوره في ترجيح الخيار السلمي تجنبـاً لإدخـال 

  2.البلاد في دوامة العنف

                                                           

1- Le Lt-col Damiba «a proposélui-mêmesadémission, puis a posé sept 
conditions et le Capitaine Ibrahim Traoré les a acceptées», 

at https://burkina24.com/2022/10/02/le-lt-col-damiba-a-propose-lui-
meme-sa-demission-puis-a-pose-sept-conditions-et-le-capitaine-ibrahim-

traore-les-a-acceptees/accessed 10/ 10/ 2022 
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اوري للسلطة وانتهاجه سياسة جديدة لمكافحـة الإرهـاب تولي النقيب إبراهيم تر   .ب 
 في الداخل

إبــراهيم  النقيــبأعلــن الجــيش فــي بوركينــا فاســو أن ، 2022فــي الخــامس مــن أكتــوبر 
جـاء ذلـك فـي  .تولى رسمياً منصب رئيس الجمهورية 2022قائد انقلاب سبتمبر تراوري 

تـراوري بوصـفه  النقيـب أن خلالـهأكـد  عبر التلفزيـون الرسـمي بيان ألقاه أحد قادة الجيش
يتـولى مهـام رئـيس الدولـة  التي قادت الانقلاب، رئيس الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح

باســـــم الحركـــــة الوطنيـــــة للإنقـــــاذ  المتحـــــدثوأضـــــاف  .والقائـــــد الأعلـــــى للقـــــوات المســـــلحة
ن قــانو "إن هــذا الأمــر نــص عليــه  ،ســورغو كيسيندســيكا فــاروق أزاريــا النقيــبوالإصــلاح، 

تــراوري بــاحترام الجــدول النقيــب تعهــد مــن جانبــه و  .ســيحل مؤقتــاً محــل الدســتور" أساســي
ــــديمقراطي ــــا الــــذي اتفــــق عليــــه ســــلفهو  ،الزمنــــي للانتقــــال ال مــــع المجموعــــة  المقــــدم داميب

إلــى النظــام الدســتوري  ، والــذي يقضــي بــالعودة)إيكــواس(الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا 
ما يتعلق لا سيما فيالتزاماتها الدولية كافة بلاده ستفي ب ، مؤكداً أنشهرا 24في غضون 

ستتعاون مع آليات تقييم التكتل للتقدم المحـرز فـي هـذا كما أنها بحماية حقوق الإنسان، 
  1.المقام

المحـامي  ، عين رئيس المرحلـة الانتقاليـة إبـراهيم تـراوري2022أكتوبر عام  22وفي 
لحكومــــة الخبيــــر الاقتصــــادي ألبــــرت وذلــــك خلفــــاً رئيســــاً للحكومــــة،  أبــــولينير دي تمبــــيلا

وفـور توليـه  .، خـلال حكـم دامبيـامن ذات العامو، الذي تولى منصبه في مارس جويدراو 
ألـــف متطـــوع لمكافحـــة  50لرئاســـة الـــوزراء، أعلـــن دي تمبـــيلا عـــن فـــتح المجـــال لتجنيـــد 

ســي تمثــل فــي ولقــد تعــددت أهــداف هــذه الحملــة، إلا أن هــدفها الرئي. الإرهــاب فــي الــبلاد
 تمدد الجماعات الإرهابية، وسيطرتها على في ظلتغذية الجيش بمزيد من القوة البشرية 

سـاحل العـاج، فضـلاً عـن تعزيـز قـوات المناطق الحدودية مع النيجر ومـالي و  الكثير من

                                                           

ــا فاســو ويتعهــد بــاحترام جــدول : 24فرنســا  -1 إبــراهيم تــراوري يتــولى رســمياً منصــب رئــيس بوركين
  الانتقال الديمقراطي

https://shorturl.at/beDL2/accessed 12/ 10/ 2022 
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الشـــرطة مـــن خـــلال مـــدها بعـــدد مـــن المجنـــدين يجعلهـــا أكثـــر قـــدرة علـــى تـــوفير الحمايـــة 
مـــن أهـــم  حمايـــة المنـــاطق الغنيـــة بـــالمواردوبالمثـــل تعتبـــر . القـــرىللســـكان لا ســـيما فـــي 

 بوركينـا فاسـو ذلك أن المناطق الشمالية في، أهداف حملة جمع المتطوعين سالفة الذكر
منـاجم صــناعية ، كمـا أن بهـا ثلاثـة كبيـرةالذهب ا ثـروة معدنيـة ضـخمة مـن رواسـب الــبهـ

علهــا مطمعــاً للكثيــر مــن الجماعــات الأمــر الــذي يجوعشــرات المنــاجم الحرفيــة المســجلة، 
ولــم تقتصــر أهــداف الحملــة علــى الجوانــب  .للســيطرة عليهــاالإرهابيــة التــي تســعى جاهــدة 

الأمنية فحسب، بل كانت لها أهداف اقتصادية على درجة كبيـرة مـن الأهميـة، يـأتي فـي 
، إذ هالتي تعاني منهـا بوركينـا فاسـو علـى النحـو السـالف بيانـ امتصاص البطالةمقدمتها 

عامــا، ممــا يســاعد علــى التصــدي  26و 24حــددت وزارة الــدفاع أعمــار المتطــوعين بــين 
  1.بدرجة مثيرة للقلق 2020لمعدلات البطالة التي شهدت زيادة مضطردة منذ عام 

 تنامي المشاعر المناهضة لفرنسا وتعزيز التأييد الشعبي للوجود الروسي  .ج 

ي العاصــمة واجــادوجو خـــلال ســيطرت حالــة مــن الغضــب الجمــاهيري ضـــد فرنســا فــ
للاعتـداء  واجـادوجووتعرض المركز الثقافي الفرنسـي فـي الأيام التالية لانقلاب سبتمبر، 

أمــــام الســــفارة الفرنســــية فــــي العاصــــمة  فــــي حــــين تجمهــــر آخــــرون مــــن قبــــل متظــــاهرين،
وجاء هذا التحرك من جانب المتظاهرين عقب خطاب متلفز لقائد الانقـلاب،  .نيةيالبورك
داميبا، باللجوء إلى قاعدة عسكرية فرنسية، وهو ما نفته السفارة الفرنسية  المقدمفيه  اتهم

مراقبــون انقــلاب إبــراهيم تــراوري علــى بــول الاعتبــر وفــي هــذا الســياق،  2.فــي واجــادوجو
، ورفــع واجــادوجوعلــى المؤسســات الفرنســية فــي  ومــا صــاحبه مــن هجــومهنــري داميبــا، 

البوركينيين بالتزامن مع انقلاب قائد فوج المدفعية، مؤشـرا الأعلام الروسية في تظاهرات 
  3.على انضمام بوركينا فاسو لدائرة النفوذ الروسي بعد إفريقيا الوسطى ومالي

                                                           

  م س ذ: سكاي نيوز العربية -1
2- RFI: Burkina Faso's new junta vows to respect timeline for return to 

civilian rule, at: https://www.rfi.fr/en/africa/20221004-burkina-faso-s-
new-junta-vows-to-respect-timeline-for-return-to-civilian-rule/accessed 
15/ 10/ 2022 

  بوركينا فاسو نموذجا.. الصراع الروسي الفرنسي على إفريقيا: سكاي نيوز العربية -3
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مــع فرنســا فــي تســليح الجــيش  تتعــاون بوركينــا فاســو مازالــتوعلــى الصــعيد الرســمي، 
ليـا إن ة البوركينابية منى الباحثة السياسيأكدت فقد ، الإطاروفي هذا . الإرهاب لمواجهة

الشــــريك الرئيســــي لبوركينــــا فاســـو، وتقــــدم الــــدعم فــــي الخطــــة التكنولوجيــــة تعتبــــر فرنســـا "
سبتمبر، بكسـر  30عن مطالبة قوى سياسية بعد انقلاب أما  ."للحكومة، وأيضا السلاح

ـــديها "أن بلـــدها  الباحثـــة الاتفاقـــات مـــع فرنســـا، وتعزيـــز التعـــاون مـــع روســـيا، أوضـــحت ل
فعــل علاقــات مـــع موســكو، والحكومــة الانتقاليـــة تســعى لتوســيعها، لكـــن هــذا لا يعنـــي بال

  1."إلغاء الاتفاقات مع باريس

 تقويض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب  .د 

لقـــد أثيـــرت الكثيـــر مـــن المخـــاوف بشـــأن تـــداعيات الانقـــلاب علـــى الجهـــود الإقليميـــة 
احثين أن يســفر الانقــلاب عــن لمكافحــة الإرهــاب فــي الســاحل، حيــث توقــع عــدد مــن البــ

ـــة ـــى صـــعيد مكافحـــة  تقـــويض المســـاعي الثنائي ـــا فاســـو والنيجـــر عل ـــين كـــل مـــن بوركين ب
رئــيس المرحلــة الانتقاليــة  بــينالإرهــاب فــي الســاحل، لا ســيما فــي ظــل التقــارب الملحــوظ 

، وفـــي ظـــل مـــا صـــرح بـــه الأول مـــن ضـــرورة تغييـــر خريطـــة بوركينـــا فاســـو وروســـيا فـــي
ية لبوركينا فاسو، وهو ما اعتبره المحللون بمثابة إشارة إلى سيناريو أشبه التحالفات الدول

، وهــي “روســيا-بوركينــا”وخــلال الفتــرة الأخيــرة ظهــرت حركــة  .بمــا يحــدث فــي مــالي الآن
للشـراكة مـع  ينمؤيـدالصـحفيين الحقـوقيين و السياسـيين و المثقفين و المن حركة تضم عدداً 

مــن التعقيــد فــي العلاقــات الثنائيــة بــين بوركينــا فاســو كــل هــذا وغيــره ينــذر بحالــة . روســيا
  2.والنيجر التي تستضيف القوات الفرنسية والأمريكية

  مواقف القوى الإقليمية والدولية من الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو: سادساً 

سيطرت حالة من الارتباك والاضطراب داخل الأوساط السياسية في الكثير مـن دول 
للانقـلاب صـدور  خلفية قيام انقلاب سبتمبر، وشهدت الأيـام القليلـة التاليـة المنطقة على

                                                                                                                                                      

 https://shorturl.at/er049/ accessed 14/ 12/ 2022 
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العديـــد مـــن التصـــريحات مـــن قبـــل العديـــد مـــن الأطـــراف والقـــوى الإقليميـــة والدوليـــة التـــي 
وفيمــا يلــي بيــان بــأهم المواقــف التــي . إزاء الانقــلاب وقادتــه اعبــرت بوضــوح عــن مواقفهــ
  :يمكن رصدها في هذا المقام

 :لمنظمات الدولية والإقليميةمواقف ا  .أ 

 موقف الأمم المتحدة -1

، أي فــي اليــوم التــالي للانقــلاب، أصــدر أنطونيــو 2022فــي الأول مــن أكتــوبر عــام 
جـوتيريتش الأمـين العـام للأمــم المتحـدة بيانـاً نـدد فيــه بـالانقلاب وبأيـة محاولـة للاســتيلاء 

طـــراف إلـــى نبـــذ العنـــف علـــى الســـلطة بـــالقوة المســـلحة، كمـــا دعـــا خـــلال البيـــان كافـــة الأ
في توحيد الصف  وانتهاج الحوار بين مختلف الأطراف السياسية في بوركينا فاسو، أملاً 

وفي الوقت نفسه فقد عبر . في مواجهة الجماعات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في البلاد
ــــة الراميــــة  ــــة الجهــــود الإقليمي ــــى اجــــوتيريتش عــــن دعمــــه الكامــــل لكاف ســــتعادة النظــــام إل

 1.ستوري في البلادالد

  موقف الاتحاد الأفريقي -2
على المستوى القاري، أعرب موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن إدانته 
وإدانة الاتحاد لأية محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، كمـا أعـرب عـن قلقـه 

بوركينـا فاسـو أو  الشديد إزاء تنامي موجـة التغيـرات غيـر الدسـتورية للحكومـات سـواء فـي
وفــي الســياق ذاتــه، فقــد دعــى فكــي قــادة الانقــلاب وكافــة . فــي غيرهــا مــن الــدول الأفريقيــة

أفراد الجيش بالامتناع عن أية أعمال عنف ضد المدنيين في بوركينا فاسو، مؤكداً على 
  2.ضرورة التزام الجيش بالموعد المتفق عليه من قبل بشأن العودة للنظام الدستوري

  )إيكواس( لجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياموقف ا -3

                                                           

1- UN: Burkina Faso: UN chief condemns any attempt to seize power by 
the force of arms 

https://news.un.org/en/story/2022/10/1129117/ accessed 2/ 10/ 2022 
2- AU: The Chairperson of the African Union Commission unequivocally 

condemns the second takeover of power by force in Burkina Faso 
https://au.int/sites/default/files/pressreleases/42233-pr-

The_Chairperson_of_the_African_Union_Commission_unequivocally_co
ndemns_the_second_takeover_of_power_by_force_in_Burkina_Faso.pdf/ 
accessed 1/ 10/ 2022 
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ـــا  علـــى الصـــعيد الإقليمـــي الفرعـــي، أعربـــت ـــدول غـــرب أفريقي الجماعـــة الاقتصـــادية ل
عــن إدانتهــا للاســتيلاء علــى الســلطة بــالقوة، مطالبــة القــادة الجــدد للــبلاد فــي ) الإيكــواس(

مـن قبـل، والـذي يقضـي  أعقاب الانقلاب بالالتزام بالجدول الزمني الذي تـم التوافـق عليـه
ولـم يقتصـر  .على أقصى تقدير 2024بالعودة للنظام الدستوري بحلول شهر يوليو عام 

دور الجماعة على ذلك، بـل إنهـا تـدخلت لرعايـة الحـوار السـلمي بـين مختلـف الأطـراف، 
بغيــــة تقيــــيم  2022كمــــا أرســــلت بعثــــة إلــــى بوركينــــا فاســــو فــــي الرابــــع مــــن أكتــــوبر عــــام 

الذي تتولى بلاده -لاد، وكانت البعثة برئاسة وزير خارجية غينيا بيساو الأوضاع في الب
وجـدير بالـذكر 1.وكذا رئيس النيجر السابق محمـد يوسـف -رئاسة الدورة الحالية للجماعة

أن موجة الانقلابات المتتالية في منطقة الساحل باتت تشكل تحدياً كبيـراً للتنظـيم، حيـث 
لــى مــالي، علــى أمــل أن يكــون ذلــك إجــراءً رادعــاً ســبق أن فرضــت الإيكــواس عقوبــات ع

يحول دون قيام أية انقلابات مماثلة فـي المسـتقبل، غيـر أن هـذا لـم يحـدث، الأمـر الـذي 
الإيكــواس للحيلولــة دون قيــام المزيــد مــن  يعــد مؤشــرا علــى ضــعف الآليــات التــي تتبناهــا

  2.الانقلابات العسكرية
ول غــرب أفريقيــا كانــت قــد علقــت عضــوية وجــدير بالــذكر أن الجماعــة الاقتصــادية لــد

قاده  على خلفية الانقلاب العسكري الذي، وذلك 2022يناير عام  26بوركينا فاسو منذ 
مـــارك  شأطـــاح بــالرئيس رو  مــن ذات الشـــهر، والــذي 22المقــدم بــول هنـــري داميبــا فـــي 

  3.كريستيان كابوري
  موقف الولايات المتحدة الأمريكية  .ب 

                                                           

  4ص م س ذ، : محمد الجزار -1
2- International Crisis group: The Ouagadougou coup: A Reaction to 

Insecurity, (Brussels: International Crisis group, 28 January 2022) 
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/linsecurite-facteur-

determinant-du-putsch-de-ouagadougou/ accessed 14/ 09/ 2022 

بوركينـــا فاســـو علـــى خلفيـــة المجموعـــة الاقتصـــادية لغـــرب أفريقيـــا تعلـــق عضـــوية : 24فرنســـا  -3
  الانقلاب العسكري

https://shorturl.at/exAGI/ accessed 1/ 12/ 2022 
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فـــــي العاصـــــمة  2022لأمريكيـــــة قـــــادة انقـــــلاب ســـــبتمبر رت الولايـــــات المتحـــــدة احـــــذ
التــــي أبــــدت مجموعتهــــا شــــبه  تحــــالف مــــع روســــياالمــــن مخــــاطر  البوركينيــــة واجــــادوجو

المتحـدث  فـي ذات السـياق، فقـد أدلـىو  .نر دعمـا واضـحا لمنفـذي الانقـلابجالعسكرية فا
ء مجموعـــة بتصـــريحات أكـــد فيهـــا أن أدا باتيـــل باســـم وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة فيـــدانت

تلـك المجموعـة الـدول التـي انتشـرت فيهـا فاجنر يجـب أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار، ذلـك أن 
وهو ما يمكن ملاحظته بوضـوح فـي عـدد مـن ، من ذي قبل أصبحت أضعف وأقل أماناً 

 لتصعيد العنف وتفاقممحاولة  ةأي الدول الأفريقية، كما أضاف أن الولايات المتحدة تدين
 وخـتم باتيــل حديثـه بتشــجيع. فــي بوركينـا فاســو -لمضــطربة بالفعـلا-الأوضـاع الداخليـة 

الحكومة الانتقالية الجديدة على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه للعودة إلـى حكومـة 
علقـت وجـدير بالـذكر أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـبق أن  1.مدنية منتخبة ديمقراطياً 

نتيجـــة انقـــلاب ينـــاير  مليـــون دولار 160بقيمـــة تقـــدر  لبوركينـــا فاســـو مســـاعدات خارجيـــة
 Millenniumأوقفــت شــركة فقــد وبالمثــل . بموجــب القــانون الأمريكــيوذلــك  ،2022

Challenge Corporation  الممولـة مـن الولايـات المتحـدة الـدعم المتعلـق باتفاقيـة تـم
  2.مليون دولار 450بمبلغ  2020في أغسطس مع بوركينا فاسو توقيعها 

 تحاد الأوروبيموقف الا   .ج 

لـــم يختلـــف الموقـــف الرســـمي للاتحـــاد الأوروبـــي كثيـــراً عـــن غيـــره مـــن مواقـــف القـــوى 
الكبــرى التــي أدانــت انقــلاب ســبتمبر فــي بوركينــا فاســو، حيــث أصــدر البرلمــان الأوروبــي 
سلسلة من القرارات التي أعرب فيها عن موقف الاتحاد من الانقلاب وقادته، كما صـرح 

يـدين الانقـلاب اد للشـئون الخارجيـة والسياسـية والأمنيـة أن الاتحـاد الممثل السامي للاتحـ
لأن هـذا  معربـاً عـن أسـفهفي بوركينا فاسو؛  2022سبتمبر  30العسكري الذي وقع في 

التقـــدم الـــذي تـــم إحـــرازه مـــؤخرًا نحـــو العـــودة المنظمـــة للنظـــام  مـــن شـــأنه تقـــويضالإجـــراء 

                                                           

  م س ذ، ..."إبراهيم تراوري يتولى: "24فرنسا  -1
2- Human Rights Watch: World Report 2023: Burkina Faso 
https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burkina-faso/ 

accessed 20/ 12/ 2022 
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الحكومة المقبلة إلى الوفاء بتعهدها تحاد فقد دعا ممثل الا ،وفي ذات السياق. الدستوري
بـالعودة العاجلـة إلـى النظـام الدسـتوري، بمـا ، كمـا طالـب دباحترام الالتزامات الدولية للبلا

الحكومــة إلــى الوفــاء بالتزامهــا بــاحترام  داعيــاً  فــي ذلــك العــودة الفوريــة للحكومــة المدنيــة؛
الدســتوري وإجــراء انتخابــات شــاملة  الجــدول الزمنــي المتفــق عليــه للعــودة الســريعة للنظــام

 19ومن جانبه، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً فـي يـوم . 2024يوليو  1وشفافة بحلول 
أكد فيه على الموقف الرسمي للاتحاد على النحو السالف بيانه، كما  2022أكتوبر عام 

الأفريقـي  عن دعمه الكامـل للجماعـة الاقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا والاتحـاد أعرب فيه
، وأدان استعداده لدعم هذه الجهود حيثما أمكن ذلك معلناً  ،لجهود الوساطة التي يبذلانها

الاعتـــداءات علــــى الســـفارة والقنصــــلية الفرنســـية والمعهــــد الفرنســـي والمؤسســــات والرمــــوز 
، معبـراً عـن قلقـه الأوروبية الأخـرى فـي جميـع أنحـاء بوركينـا فاسـو أثنـاء الانقـلاب وبعـده

بشـدة الحكومـة المقبلـة بعـدم  كمـا نصـحنر فـي المنطقـة؛ جأنشطة مجموعة فاإزاء  الشديد
ـــا ـــى أي نـــوع مـــن الشـــراكة مـــع مجموعـــة ف ـــدعوة الاتحـــاد . نرجالســـعي إل ـــتم القـــرار ب واخت

التعــاون والــدعم فــي  الأوروبـي وكــل أطــراف المجتمــع الــدولي إلــى تكثيـف الجهــود وتعزيــز
 1.والأمنية التي تواجه بوركينا فاسو السياسية والاقتصادية مواجهة التحديات

 موقف فرنسا  .د 

معوقات متزايدة  ،2013 عام منذ منطقة الساحلفي  هاشر قواتتتواجه فرنسا، التي تن
الذين يقولون إن وجودهـا لـم يسـفر عـن نتـائج تـذكر وسـط  في بوركينا فاسو، من السكان

اســـو، تعرضـــت فـــي بوركينـــا ف ســـبتمبرفـــي أعقـــاب انقـــلاب و  .تصـــاعد العنـــف الجهـــادي
و لهجــوم مــن قبــل متظــاهرين جادو جــالســفارة الفرنســية والمعهــد الفرنســي فــي العاصــمة وا

-آن من جانبها فقد أدانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية 2.يلوحون بالأعلام الروسية
أعمال العنـف التـي تعرضـت لهـا المنشـآت  كلير لوجاندر في تصريح لوكالة فرانس برس

                                                           

1- European Parliament: Joint Motion for A Resolution on the situation in 
Burkina Faso following the coup d’état, at: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-
0464_EN.html, accessed 14/ 12/ 2022 

2- Idem 
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نــدين بأشــد " :كينــا فاســو، وقــد صــرحت تصــريحاً شــديد اللهجــة قالــت فيــهالفرنســية فــي بور 
وتمـت  واجـادوجوشُـكّلت خليـة أزمـة فـي "، وأضـافت "العبارات أعمال العنف ضد سفارتنا

الســـفير ولقـــد صـــرح  1."مـــن أجـــل ســـلامة مواطنينـــا التـــي تعـــد أولويتنـــا(...) تعبئـــة فرقنـــا 
فــي ضــمان “ مصــلحة” الــديه الأطــرافالفرنســي فــي بوركينــا فاســو، لــوك هــالاد، إن كــل 

ــــا فاســــو ــــابي،  .بقــــاء بوركين ــــوزراء البوركين ــــيس ال ــــه رئ وشــــدد الســــفير الفرنســــي، بعــــد لقائ
أن بلاده تشعر أنها يجب أن تكون إلـى  2022نوفمبر  30في  أبولينيركيليم دي تمبيلا،

س إلــى أن بــاري ، مشــيراً ترغــب فــي ذلــك الأخيــرةجانــب بوركينــا فاســو، مــا دامــت ســلطات 
تقــديم مــن خــلال  بصــفة خاصــة، وذلــك“ الشــريك الثنــائي الأول فــي بوركينــا فاســو”كانــت 
 أكدكما ، مليون يورو سنويًا من خلال وكالة التنمية الفرنسية 100 بقيمة تتجاوز الـدعم 

القوات الفرنسية في العاصمة واجـادوجو، والتـي يقـدر عـددها  وجود السفير على استمرار
بشـكل أكثـر تكيفًـا وأكثـر تقييـدًا،  إن كـانوات الخاصـة الفرنسـية، و فرد من القـ 400 بنحو

  2.وبالتعاون مع القوات الخاصة البوركينابية
 موقف روسيا .ه 

فــاجنر  مجموعــة، كــان رئــيس 2022علــى انقــلاب ســبتمبر  قليلــة ســاعاتبعــد مــرور 
ائــد الروســية للأمــن مــن أوائــل الــذين تقــدموا بالتهنئــة لــزعيم المجلــس العســكري الجديــد وق

. مـن وجهـة نظـره" كـان ضـروريًا"لقيـامهم بمـا الانقلاب فـي بوركينـا فاسـو وأعوانـه، وذلـك 
أن المحللــــين وبــــالرغم مــــن أن الكــــرملين دائمــــا مــــا ينفــــي صــــلاته بمجموعــــة فــــاجنر، إلا 

ولقــــد نجحــــت  .الغـــربيين يصــــفونها بأنهـــا أداة فــــي يــــد الـــرئيس الروســــي فلاديميــــر بـــوتين
ســـيس مـــوطئ قـــدم لروســـيا فيمـــا لا يقـــل عـــن ســـتة بلـــدان تأفـــي بالفعـــل  مجموعـــة فـــاجنر

وتشـــير أصـــابع  .أفريقيــة، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي جمهوريـــة إفريقيــا الوســـطى والســـودان ومـــالي

                                                           

1- Philip Andrew Churm: France condemns attacks on embassy in 
Ouagadougou following military coup 

https://www.africanews.com/2022/10/02/france-condemns-attacks-on-
embassy-in-ouagadougou-following-military-coup/accessed 10/ 10/ 2022 

  سنبقى إلى جانب بوركينا فاسو ما دامت السلطات ترغب في ذلك: لوك هالاد: مدار -2
https://madar.mr/topics/22019.html/ accessed 14/ 12/ 2022 
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الاتهـــام إلـــى روســـيا فـــي المســـاعدة علـــى قيـــام هـــذا الانقـــلاب، والـــذي اعتبـــره العديـــد مـــن 
خــل منطقــة الســاحل، المحللــين بمثابــة نقلــة نوعيــة واســتراتيجية فــي التحركــات الروســية دا

المشارك فـي المعهـد الملكـي للخـدمات المتحـدة، وهـو  الأستاذقال صمويل راماني، حيث 
يمكـن أن يكـون بوابـة لسياسـة روسـية "مركز أبحاث دفاعي وأمنـي، إن الانقـلاب الأخيـر 

يمكـن أن يكـون  وانقلاب بوركينا فاسـ" أن وقال راماني ".أكثر حزما تجاه منطقة الساحل
لأول لروســيا تلعــب دورًا فــي التحــريض علــى الانقــلاب بــدلاً مــن مجــرد الاســتفادة المثــال ا

لم يعلق المتحدث باسم الكرملين ديمتـري ومن جانبه  ".من الاضطرابات الموجودة مسبقًا
بوركينـــا فاســـو، واكتفـــى بيســـكوف علـــى احتمـــالات إقامـــة علاقـــات مـــع القـــادة الجـــدد فـــي 

لأوضـاع إلـى طبيعتهـا، داعيـا جميـع الأطـراف إلـى بالتعبير عن تطلع روسيا إلى عـودة ا
  1.العمل معاً من أجل حفظ الأمن في البلاد

 مواقف دول الجوار  .و 

ســيطرت حالــة مــن القلــق البــالغ علــى النخــب السياســية الحاكمــة فــي الكثيــر مــن دول 
فــي بوركينــا  2022الجــوار خــلال الســاعات والأيــام القليلــة التاليــة لانقــلاب ســبتمبر عــام 

ولعــل مــن أبــرز المواقــف التــي يمكــن الإشــارة إليهــا فــي هــذا المقــام موقــف الــرئيس . فاســو
الحســن واتــارا رئــيس ســاحل العــاج، والــذي توجــه إلــى فرنســا فــي الأول مــن أكتــوبر عــام 

، أي في اليوم التالي للانقلاب، في زيارة غيـر مخطـط لهـا مسـبقاً، وذلـك للتشـاور 2022
وبالمثـل . حـداً مـن أبـرز حلفـاء فرنسـا فـي المنطقـةفيما حدث في بوركينا فاسـو بوصـفه وا

فقــد توجــه عمــر سيســكو رئــيس غينيــا بيســاو، والــذي تــرأس بــلاده الــدورة الحاليــة للجماعــة 
إلــى بــاريس فــي الثالــث مــن أكتــوبر مــن ذات ) إيكــواس(الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا 

  2.ي بوركينا فاسوالعام، حيث التقى بالرئيس ماكرون للتباحث حول تطورات الأوضاع ف

 

                                                           

1- VOA: What Role did Russia play in Burkina Faso’s coup?,at: 
https://www.voaafrica.com/a/what-role-did-russia-play-in-burkina-faso-
coup-/6795386.html/ accessed 10/ 12/ 2022 
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  خاتمة •

بــــالرغم مــــن أن ظــــاهرة الانقلابــــات العســــكرية ليســــت بالظــــاهرة الجديــــدة علــــى الــــدول 
الأفريقيـة بشـكل عـام، إلا أن المتأمـل لمجريـات الأحـداث المحيطـة بـانقلاب سـبتمبر عـام 

فـــي بوركينـــا فاســـو يلاحـــظ أنـــه يحمــــل فـــي طياتـــه دلالات وإشـــارات تمـــس واقــــع  2022
ذلـك أن الدولـة الأفريقيـة التـي باتـت هشـة تحـت . الأفريقيـة فـي حـد ذاتهـا ومستقبل الدولة

ضــربات العولمــة وغيرهــا مــن تحــديات باتــت تعصــف لــيس فقــط باســتقرار الــنظم الحاكمــة 
فيها بل إنها باتت تهدد بقاءها واستمرار وجودهـا، ففـي ظـل عجـز حكومـة بوركينـا فاسـو 

وفــي ظــل ســيطرة الجماعــات الإرهابيــة عــن الســيطرة علــى كامــل الشــعب وكامــل الإقلــيم، 
مــن أراضــي الدولــة % 40بأســلحتها المتطــورة ووجودهــا المــادي المكثــف علــى أكثــر مــن 

الواقعــة فــي المنــاطق الحدوديــة الشــمالية الغنيــة بــالثروات والمــوارد، يصــبح الحــديث عــن 
شـهدها ذلـك أن المرحلـة الانتقاليـة التـي ت. استعادة الاستقرار في الدولـة مسـألة محـل شـك

بوركينا فاسو حالياً تعتبر مرحلة في غاية الصعوبة، حيث يواجه تراوري وأعوانـه معـارك 
علـى الصــعيد الـداخلي، يكمــن التحـدي الرئيســي . علـى أكثـر مــن مسـتوى داخليــاً وخارجيـاً 

فــي مواجهــة تمــدد الجماعــات الإرهابيــة واســتعادة الســيطرة علــى أراضــي الدولــة وثرواتهــا، 
، حيـث يتطلـب تـوافر الكثيـر مـن الإمكانـات الماديـة والعسـكرية، كمـا وهو أمر ليس بهين

يتطلب دعماً شعبياً وتأييداً جماهيرياً واسـع النطـاق، شـريطة أن يكـون هـذا التأييـد حقيقيـا 
  . وليس وقتياً أو لحظياً كما كان الحال في الكثير من الانقلابات المماثلة

دائــرة الصـــراع الــدولي علـــى النفـــوذ  وعلــى الصـــعيد الخــارجي، تقـــع بوركينــا فاســـو فـــي
والســيطرة فــي منطقــة الســاحل، وتحديــداً الصــراع بــين فرنســا بوصــفها القــوة الاســتعمارية 
السابقة وصاحبة النفوذ التقليدي في المنطقة، وروسيا التـي تبـذل جهـوداً حثيثـة مـن أجـل 

تحقيـق نبنـى علـى اسـتغلال عجـز فرنسـا عـن ي توطيد دعائم وجودها في السـاحل، والـذي
إنجاز يذكر في ملفات مهمـة مثـل مكافحـة الإرهـاب، الأمـر الـذي جعـل التـدخل الروسـي 

وبعـد  .وكأنه جاء خصماً من المكتسبات الفرنسية ومهدداً للمصالح الفرنسية في المنطقة
خســـارتها لمســـتعمراتها التقليديـــة فـــي مـــالي وأفريقيـــا الوســـطى، لـــن تستســـلم فرنســـا لموجـــة 

مــن وجودهـا فــي بوركينــا فاسـو، الأمــر الــذي  -أيضـاً  ذي بــدا رســمياً الـ-الاسـتياء الشــعبي 
يدفعها إما إلـى إعـادة هيكلـة علاقاتهـا بالقـادة الجـدد للمرحلـة الانتقاليـة وتقـديم المزيـد مـن 
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الـــدعم حفاظـــاً علـــى وجودهـــا ومصـــالحها فـــي بوركينـــا فاســـو، أو إلـــى محاولـــة اســـتغلال 
عســكرية والــدفع لانقــلاب مضــاد يقــوده بعــض الانقســام الموجــود بالفعــل داخــل المؤسســة ال

 2022صغار الجنود الموالين لفرنسا، تماماً مثلما فعلت روسيا في انقلاب سـبتمبر عـام 
وربما يغذي ذلك تصريحات تـراوري . في مالي 2021في بوركينا، ومن قبله في انقلاب 

بمثابة واحـدة ) ي ككلوالاتحاد الأوروب(التي أكد فيها ضرورة تنويع الحلفاء معتبراً فرنسا 
  .من مجموعة حلفاء لبوركينا فاسو

كل هذا وغيره يجعل المرحلة التـي تشـهدها بوركينـا فاسـو فـي أعقـاب انقـلاب سـبتمبر 
مرحلة دقيقة وشديدة الحساسية، وذلك لمـا لهـا مـن تـداعيات علـى مسـتقبل الدولـة  2022

قـادة المرحلـة الانتقاليـة، مـن  ككل،الأمر الذي يتطلب الكثيـر مـن المواءمـات والمراجعـات
كما يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على أية مصالح شخصية وبذل الكثير من الجهود 
لكسب ثقة وتأييد المجتمع الدولي والقوى الكبرى، وتجنب الممارسـات والتصـريحات التـي 
مـــن شـــأنها إثـــارة حفيظـــة هـــذا الطـــرف أو ذاك، وذلـــك بغيـــة اســـتعادة الاســـتقرار وانتشـــال 

  .لة من دائرة العنف وعدم الاستقرار المسيطرة عليها منذ فترة ليست بالقصيرةالدو 

وبتأمل الأوضاع الداخلية في بوركينا فاسو خلال الفترة منذ قيام انقلاب سبتمبر عام 
دور فــــي فلــــك أحــــد مســــتقبل الأوضــــاع فــــي بوركينــــا فاســــو يــــ ، يمكــــن القــــول أن2022

  :السيناريوهات التالية

نجاح تراوري في الوفاء بتعهداته واسـتعادة النظـام الدسـتوري فـي يوليـو  :السيناريو الأول
وينطوي هذا السيناريو علـى الكثيـر مـن التحـديات لأن الوضـع الأمنـي . 2024عام 

فـــي بوركينـــا فاســـو مـــا زال مترديـــاً، وهـــو مـــا بـــرر قيـــام انقـــلاب تـــراوري فـــي ســـبتمبر 
اسـتعادة النظـام الدسـتوري،  من قبله انقـلاب ينـاير، ولـذا فحتـى يـتمكن مـنو ، 2022

عليــــه الوفــــاء بتعهداتــــه ذات الصــــلة باســــتعادة الاســــتقرار واســــتعادة الســــيطرة علـــــى 
الأراضـــي الواقعـــة تحـــت ســـيطرة الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي بوركينـــا فاســـو، وهـــو أمـــر 
يحتـــاج للكثيـــر مـــن الإمكانـــات كمـــا يحتـــاج إلـــى تعزيـــز قـــدرات وأســـلحة الجـــيش فـــي 

ابيـــة مـــن جهـــة، وإلـــى تلبيـــة مطالـــب الجنـــود والقيـــادات فـــي مواجهـــة الجماعـــات الإره
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صـــرف رواتـــبهم ومكافـــآتهم مـــن جهـــة ثانيـــة، وإلـــى التغلـــب علـــى أيـــة انقســـامات فـــي 
  .صفوف الجيش قد تمهد الطريق أمام انقلاب مضاد من جهة ثالثة

قيـام انقـلاب مضـاد مـدعوم مـن فرنسـا لحمايـة مصـالحها وبقاءهـا فـي  :السيناريو الثـاني
ة، وهـــو أمـــر يغذيـــه حالـــة التقـــارب بـــين روســـيا وقـــادة المرحلـــة الانتقاليـــة وفـــي الدولـــ

مقدمتهم تراوري، بحيث إذا لم يـتمكن الأخيـر مـن توجيـه رسـائل تطمـئن فرنسـا علـى 
مصـالحها فـي المنطقـة وتهـدئ مـن موجـة الغضـب الجمـاهيري إزاء الوجـود الفرنســي 

نسـا اللعـب علـى  الانقسـامات بكافة أشكاله، يصبح من غير المسـتبعد أن تحـاول فر 
داخل المؤسسة العسكرية وتعزيزها للتقليل من حجم إنجازات وقدرات تراوري وأعوانه 
والــــدفع ببــــديل آخــــر يبــــدو أكثــــر مرونــــة فــــي التعــــاطي مــــع المصــــالح الفرنســــية فــــي 

  . المنطقة

ة، ســعي تــراوري لإطالــة أمــد الفتــرة الانتقاليــة والاســتمرار فــي الســلط: الســيناريو الثالــث
وذلك بحجة خطورة التهديدات الإرهابية التي تواجـه أمـن بوركينـا فاسـو فـي محيطهـا 
الإقليمي، وهو أمر ربما يضـعه فـي إشـكالية دوليـة واسـعة النطـاق وقـد ينطـوي علـى 
فرض بعض العقوبات الدولية على بوركينا فاسو التي لم يتعافى اقتصادها بعـد مـن 

ا ومنهــا علــى ســبيل المثــال جائحــة كورونــا تــأثير الأزمــات الدوليــة التــي عصــفت بهــ
وفـــي هـــذه الحالـــة، لـــن يجـــد ســـبيلاً للخـــروج مـــن هـــذا . والحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة

ـــــدمتها  ـــــي مق ـــــديمقراطي وف ـــــات التحـــــول ال المـــــأزق إلا إذا تمكـــــن مـــــن التلاعـــــب بآلي
الانتخابــات مــن أجــل إعــادة تقــديم نفســه بوصــفه قائــد المرحلــة الانتقاليــة الــذي يمكنــه 

شح في الانتخابات وعندئذ يصبح رئيساً منتخباً مثلما حدث فـي الكثيـر مـن دول التر 
  .أفريقيا جنوب الصحراء من قبل

وختامـــاً، فـــإن تجربـــة بوركينـــا فاســـو تحمـــل الكثيـــر مـــن الـــدلالات وتطـــرح الكثيـــر مـــن 
علامــــات الاســــتفهام بشــــأن مســــتقبل الدولــــة الأفريقيــــة بصــــفة عامــــة، ففــــي ظــــل ســــيطرة 

ـــارز الـــذي المؤسســـة العســـكر  ـــة، وفـــي ظـــل الـــدور الب ـــاة السياســـية فـــي الدول ية علـــى الحي
الزعامــات التقليديــة والدينيــة فــي معادلــة القــوة والتــأثير فــي المجتمــع، الأمــر  بــه تضــطلع
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الذي أشادت به قوى دولية مثل الاتحـاد الأوروبـي، وفـي ظـل سـيطرة القـوى الكبـرى التـي 
وتكــوين النخــب الحاكمــة فــي الــدول  باتــت تحــرك الأحــداث عــن بعــد وتــتحكم فــي ماهيــة

الأفريقيــة، يصــبح الســؤال عــن تــداعيات كــل ذلــك علــى الــدول الأفريقيــة أمــراً مــن الأهميــة 
 بمكـان، فــإلى أي مـدى يمكــن اعتبـار الــدول الأفريقيـة دولاً وطنيــة مـن الناحيــة التطبيقيــة؟

ة غيــر وهــل مــن ســبيل للبحــث عــن دور إيجــابي للمؤسســة العســكرية فــي الحيــاة السياســي
إلــى أي  التــدخل المباشــر مــن خــلال الانقلابــات؟ ثــم إن التســاؤل الأبــرز وســط كــل هــذا،

مــدى يمكــن أن تــؤثر التحــولات فــي اســتراتيجيات الــدول الكبــرى فــي إطــار تنافســها علــى 
النفــوذ والمــوارد علــى اســتقرار الأنظمــة الحاكمــة فــي أفريقيــا؟ وهــل يعتبــر انقــلاب بوركينــا 

لاق للمزيـد مـن الانقلابـات فـي المسـتقبل؟ وإن كـان الأمـر كـذلك، فاسـو بمثابـة نقطـة انطـ
ــــات العســــكرية فــــي أفريقيــــا بالنســــبة لتجــــارب التحــــول  مــــا دلالــــة تجــــدد ســــيناريو الانقلاب
الـــديمقراطي التــــي انطلقــــت فــــي عمــــوم أرجــــاء القـــارة منــــذ مطلــــع التســــعينيات مــــن القــــرن 

القوالب الغربية التي كثيـرا مـا  الماضي؟ كل هذه تساؤلات تحتاج إلى دراسة متأنية خارج
تربط بين التحول الديمقراطي والاستقرار، وإن كانت التجـارب الأفريقيـة ومـا أسـفرت عنـه 

وإعـادة النظـر فـي الكثيـر مـن الأفكـار  من نتائج في هذا المقام تشير إلى ضـرورة التأمـل
وين هـــذه التـــي تســـتوردها دول القـــارة الأفريقيـــة مـــن الغـــرب دون مراعـــاة لخصوصـــية وتكـــ

  . الدول أو حتى لظروف نشأتها ابتداءً 


